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9 المعاني الق سميها اهل الكلام اللطائف والكلام فى السحر ¢ 
(وق السحزات الی‌فیها احالة الطبائع جوز واحدها لغير الانبياء آم لا ) 

قال ابو مد ) ذهب قوم الى ان السحر قلب للاعيان واحالة للطبائع وانهم يرون )١(‏ اعين الناس 
مالا ری واجازوا للصالحين على سببل كرامة الّهعزوجل لمم اختراع الاجسام وقلبالاعياز وجمبع احالة 
الطبائع وكل معجز للانیاء عليم السلام ورأيت نحمد ابن الطيب الباقلاتى ان الساحر ءشی على الاء علي 
الحقيقه وق البواء ويقلب الانسان مارا على الحقيقة وان كل هذا موجود من الصالحين على سبیل الكرامة 
وانه لافرق بين آبات الانبياء وبين مايظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أسلا الابالتحدى (۲) فان 
النى يتحدى الناس بان ینوا بثل ماجاء هوبه فلا بقدر أحد على ذلك فقط وان كل مالم بتحد به البي 
صل الله عليه وسلم الناس فليست آية له وقطع بان الله تعالی لابقدر طی اظهار | بة على لسان متنى كاذب 
وذهب اهل الحق الى انه لايقلب احد عينا ولا نحيل طبيعة الا الله عز وجل لانبيائه فقط سواء نحدوا 
ذاك أوم بتحدوا وكل ذلك آيات لم علييم الصلاة والسلام تحدوا بذلك ام لا والتحدى لامعنى له وانه 
لامکن وجود شىء من ذلك لصالح ولالساحر ولالاحد غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام واله تعالى || 
قادر علي اظبار الا بات على ابدى الكذابين المدعين للشوة لکنه تعالى لايفمل م لايفعل مالارید ان يفعله 
من سأئر ماهو قادر عليه 
« قال ابو جد ې وهذا هو الق الذي لا جوز غيره برهان ذلك قوله عزوجل ٭ وم تكلمت ربك 
| صدة وعدلا لاميدل لکلماته + وقال عز وجل . وعلم ادم الاسماء كلها . وقال تعالى . انما أهره اذا 
|| اراد شیا ان يقول 4 كنفيكون : نصح ا نکل مافى العالم مما قدر تبه اله عز وجل الترتيب الذى لايتبدل 
ا| وصح ان الله عزوجل اوقع كل اسم على مسماه فلايحوز ان بوقع اسم من تلك الاسماء على غير هسباه الذى 
| اوقمه اله تمالى عليه لائه كان يكون تبديلا لكلمات الله تعالى التی ابطل عز وج لان تبدلومنع منانيكون 

ها مبدل ولوجاز ان تحال صفات مسمى منها التى بوجودها فيه استحق‌وفوع ذلك الاسم عليه لوجب ان 
| سقط عنه ذلك الاسم الذى أوتعه اللهتعالى عليه فاذ ذلك كذلك فقد وجب ان كل مافي العالم ما قد رتبه 


ا| (۱)برون بهم أوله فثانيه ای بشبهون على اعين الناس فير ونهم من الاشياء المتخيلةما ليس بمرئىعل الحقيقة 
(۷) التحدى طلب العارضه وأصله من ماری الحاديين فى الداء ومعارضة کل‌منهما لاخر فيه وبقال 
ا| تحديت فلانا اذا بارته و ازعته الغلية وهو فى عرف التکلم‌نعبارةعن قول النىايةصدقى كذااه مصححه 


(e) 
الله على ماهو عليه من فصوله الذائية وانواعه واحناسه فلا يبدل شی» منة قطعا الاحيث قام البرهان على‎ 
| تبدله وليس ذلك الاعلى احد وجهن اما استحالة معرودة جاربة على رتبة واحدة وعلى مابنى الله تعالى‎ 
| عليه المالم من استحالة اني حیوانا والنوي والبزور شحرة ونبانا وسائر الاستحالات المعبودات و‎ 
|| استحالة لم تعبد قط ولابنى الله تعالى العالم عليها ولذلك قد صح للانبياء عليهم السلام شواهد لمم على‎ | 
ا| صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة من شبدم وثقله الى من لم يشاهدم با لتوائر الموجب للعلم الضرورى‎ 
فوجب الاقرار بذلك وبقى ماعدا أمر الانبياء علیهم السلام على الامئناع فلا جوز البتةرجودذالامن‎ 
| ساحر ولامن صالح بوجه من الوجرء لانه لم يقم برها نبوجود ذلك ولاصح بهنقل وهو ممتنع في المقل‎ 
قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لاستوی الممتنع والمکن والواجب و بطلت الحقائق كلها ولمك نكل ممتنع ومن‎ 3 
| لتق هاهنا لمق بالسوفسطائية على الحقيقة ونسال من جووز ذلك الساحر والفاضل هل يجوز لكل‎ 
|| احد غير هذين ام لامحوز الا لمذين فقط فان قال ان ذلك للساحر والفاضل فقط وهذا هو قولحم سالنام‎ |! 
عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس ولاسبيل لحم الى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم الابلدعوی الى‎ |] 
لابمحز عنها احد وان قالوا ان ذلك جائز ايا لغير الساحر والفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقا وم شتوا‎ 
حقيقة وجاز تصدیق من‌بدعی أنه بصعد الى السماء ويرى الملائكة وانه یکلم الطير ویجتنی هن شجر‎ 
الخروب التمر والعناب وان رجالا لوا وولدوا وسائر التخلیط الذى من‌صار اليه وجب ان يعامل بماهو‎ 
اهله ان امكن اوان عرض عنه نوله وقلة حيائة‎ 
بقل ابو مد که لافرق بين من ادعی شيئًا مماذكر نا لفاضل وبين دعوى الرافضةرد الشمسع فى‎ 
بن الى طالب مرئين حتی ادعى بعضهم ان حبیب بن اوس قال‎ 
فردت علينا الشمس والليل راغم * بشمس لمم من جانب الخدر تطلع‎ 
نضاضوءها صبغ الدجنةوانطوي » لبپحتهافوق السماءالرجع‎ 
فوائّه ماادرى طى بدالنا به فردت له ام كان فى الفوم يوشع‎ 
وكذلك دعرى النصارى لرهبانهم وقدمائيم فانهم يدعون لمم من قلب الاعياناضعافامايدعيه هؤلاء‎ | 
وکناك دعوى البپودی لاحبارم ورس الثابب عندم ان رجلا منهم رحل من بغداد الى قرطبة فى يوم‎ 
واحد وانه اثبت قرنين فى رس رجل مس من بنی الاسکندران ی‌کان يسكن بقرطةعندیاب اليبودوهذا‎ 
عله باطل موضوع وبنو الاسکندرانی کانوا اقواما اشراذا معروفين لم يعرف لاحد منہم شىء من هذا‎ | 
والحماقة لاحد لما وهذا برها نكاف لمن نصح نفسة‎ || 
وال ابوتمد  واما السحر فا نه ضروب منه ماهو من قبل الكواكب كالطابع النقوش‌فیه صورة‎ 
ا| عقرب فى وفت کون القمر في العقرب فينع امساكه منلدغة العقرب ومن هذا الباب كانت الطلسمات‎ 
وليست احالة طبيمة ولافلب عين ولكنها قوى ركيها اله عزوجل مدافعة لقوىاخ ركدفعالحر للبرد ودفع‎ 
البرد للحر وكقتل القمر للدابة الدبرة اذا لاقى الدبرة ضوءه اذاكانت دبرتها(١) مكشوفة للقمر ولايمكن‎ 
دفم الطلسمات لانناقد شاهدنا أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآن من قرى لاندخلها جرادة ولابقع فيه برد‎ 
وكسرى قسطه التى لايدخلها جدش الاان بدخل کرها وغير ذلك كثير جدا لاینکرء الامعاند وهىاعمال‎ 
قد ذهبمن كان محسنبا جملة وانقطع من العالم وام ببق الاآثار صناعائهم فقط ومن هذا الباب كان‎ 
مانذكره الاوائل فى كتسيم ف الویسیقا وان كان ی لف بهبين الطبائع وينافر به ایضا ببنها ونوع خر‎ 
||| )الك برةبالنحر بك فرحة الدابة والبعيرمن د بر البعيرسدبر كفرح فود بر وأدبروالا نی دبرة كف رحهدبراءكمشواء‎ 


)1( ۱ ۱ 
من السحر يكون بالرقی (۱) وه وکلام جموع من حروف مقطمة فى طوالع معروفة ایضا حدث لذلك 
التركيب قوة نستثار بها الطبائعم وندانع قوی آخر وئد شاهدنا وجربنا من كان برقی الدمل الحاد التوى 
الظپور فى أول ظهوره فييس يبدأ من بومه ذلك بالذبول وم يلس فى البوم الثالث ویقلع کا تقلع قثرة | 
الفرحةاذا تم يسما جربا من ذلك مالا نحصيه وكانت هذه المرأة ترقى احد دملين قد دفما على انسان 
واحدولاترقی الثانى فيبيس الذىرقت ویتم‌ظپور الذی,ل ترقو بلقی‌حامله منه الاذى اشد بد وشاهدنا 
من كان يرقى الورم المعروف بالخخازير فيندمل مایفتح منها وبذبل مالم یفتح وبر كل ذلك البرء 
النام كان لابزال يفعل ذلك فىالناس والدواب وثل هذا كثير جداوقد اخبرنا من خبرء عندنا کشاهدتنا 
لثقنه وتحر يبنا لعمدقه وفضله انه شاهد مالا محصى نساء يتكلمن على الذين عخضون (۲) الز بد من اللبن || 
بكلام فلاضخر ج من ذلك اللنز بد ولافرق بن هذبن الوجهينو بين ملافاةفضإةالصفراءبالسقمونيا وملافاة 
ضیف القلب بالكندر وكل هذه العاني جار ية علىرتبة واحدة منطلب عل ذلك أركه ومنه مايكو نبالخاصة 
كالححر الجاذب للحديد ومااشبه ذلك ومنه میلکون لط ف ی دکحیل الي المحائب الی‌شاهدها الناس وهی 
امال لطيفة لاتحيل طیما اسلا ۱ 
ول ابو مد که وکل هذه الوجره التى ذ كر ناها لوست من باب معجزات الانبیاء عليهم السلام 
| ولامن اب مايدعيه اهل الك دب للسحرة والصالحين لازمعجز الانبیاء‌هوخار جعن الرئب وعن طبائع كل 
مافى العالم وعن بنية ال(لاحری شىء منذلك على قانون ولاعلى سنن معلوم اكن‌قلب عين واحالة صفات 
ذائية كشق القمروفلقالبحر واختراع طعام وماء وقلب العصا حية واحياءميت قد أرم وأخراج ناقامن 
صخرة ومنع الناس من يتكلموا بكلام مذ كور أومن ان يأتوا بثله وما اشبه هذا من احالة الصفات 
الذائية القى بوجودها تستحق الاسماء » ومنها تقوم الحدود وهذا بعینه هو الذى يدعيه المبطلون 
للساحر والفاضل 
( قالى ابويعمد ) واعا بلوح‌الفرق جدا بين هذين السبيلين لاهل العلم محدود الاسماء والمسمياتو بطبائع 
العام وانقسامه منهيدئه من اجناس اجناسه الى انواعه الى اشخاصه وما هو من اعراضه ذانی وماهو 
نپا غيرىومايسر عالاستحالة والزوال من الغيرى منها وما يبطىء زوا4منبا وما ثبت منها ثبات الذائى 
وان یکن ذائیا والفرق بين البرهان و بین ما نظن انه برهان‌ولیس برها نا والجمد لله عی.ا وهب وانعمبه 
علينا لا اله الاهو حدثنا دين سعيد بن ببائى ثنا ادبن عبد البصير قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن 
۱ عبد السلام الحشني ثنا محمد بن امن ثنا عرد الرحمن ابن مبدی ثناسفیان الثورى عن اي اسداق 
الشبباني عن بشير بنعمرو'قادذ كر الغبلانی عندعمر بن الخطاب فقالوا انهم یتحولون فقالمر انه ليس 
آحدیتحول عن خلقه الذى خلق له ولكن لمم سحرة كسح ر نسي فاذا خشيتم شيا من ذلك فاذئوا فبذا 
)١(‏ الرقى بغم ففتح جع رقية بضم فسكون وهی المودة التى يرقى بها الحموم أو المصروع اونحوهما 
من ارباب‌الافات وقد حاء فى مض الاحادث حوازها وقي بعضبها النهى عنهاومن او از قوله استرقواطا 
فانبها النظرة ايطالبو ا حامن بر قیهاومن النهیعنهاقوله لایسترقون ولا یکتوون‌وعلی رېم بتوکلون ووجه 
الجمع بن الاحاديث ان‌الرق یکره منها ماکان بغير اللسان و بغير اساء الله تعالى وكلامه وان يعتقد أنها نافعة 
فیتکل عليها ولابكره منها ما كان بالرق المر وية منغير أن تقد فبباتاثيرا أونفمااه مصححه 
( ۲ ) يمخضون بفتح عين الفمل وكسرها وضمبا ثلاث لفات هس مخض اللان مخضون مخضا فهو 
ممخوض وغیش أخذ زیده 


(00 


| حمر رضى الله عنه يطل احالة الطائع‌وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمن كتيرا وقدنصاللهءز وجل 

ع‌ماقلنافتال تعالى » فاذا حبالهم وعصيهم بل اليه من‌سحرم انها تسعی « فاخبر تعالى ان عمل أولاك 
السحرةاعا كان تخبلا لا حتبقة له وقال تعالى * الما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ألى * 
|| فاخبر تعالى انه كيد لاحقيقة له فان قبل قد قال الله عز وجل « سجر وا أعين الناس واسترهبوم وجاژا 
8 سحر عظم » قلا نعم انها حيل عظيمة وا عظم اذ قصدوا بها معارضة ممحزات رسول الله صلى 
| الله عليه وسل وانهم كادوا عيون الناس اذأوعموم ان ثلك ابال والعصى تسعى فاتفقت الايات كلها والحك 

مرب المالین وكان الذى قدر من لايدرى حيلبم من أنها نسعي ظنا أصله البقين و ذلك انهم رأوا صفة 
| حبات رقط )١(‏ طوال تضطرب فسارعوا الی‌الظن‌وقدروا انهاذوات حيات ولوا منعوا الظن وفتشوها 
| لوتفوا على الحيلة فيها وا نهاملئت زئبقا ولدا فيها تلك الحركات کایفعل السجائي الذی يضرب بسكينة فى 
جسم اسان فيظن من رآه ممن لابدری حله ان السكين غاصت ق‌حسد المضروب ولس سكذلك بل 
كان نصاب السكين مثقو با فقط فناصت السکین فى النصاب وکاد خاله خبطا فى حلفة خانم يمك انسان 
متهم طرف الخيط بيده ثم باخذ العحائی (م) الاتم الذى فيه الخيط بفیه وفی ذلك القام ادخله تحت يده 
وكان فىفيهخاتم اخرى يري من حضر حلقة الم الذی‌فی فيه يوهمهم انهقدأخرجه من احیط ميرد 
فهالى الخيط و يرفع بديه وفه فينظرالخائم الذی کان فيهالخبط وكذلكسائر حیلہم وقد وقفنا مل جميعبا فبذا 
هوممنى وله تمالی سحروا عين الذاسأواسترهنوم أى انهم أوهموا الناس فا رأو ظنونا متوهمةلاحقيقة ها 
ولوفتشوها للاح لحم الحق وكذلك قوله تعالي » فيتعامون منهما مايفرقون به بین‌الره و زوجه» فیذا 
| أمر ممكن يفعله الام وکذلك ماروى ان النى صلى الله عليه وس سحره لبيدبن الاعصم فولد ذلك 
عليه مرضا حتى كان يظن انه فمل الثىءوهو لمرفعله فليس فىهذا أيضا احالةطبيعية ولاقاب عين وانما هو 
تاثير بقوة انلك الصناعة عا قلنا فى الطلسیات والرقى فلا فرق وتحن نحد الانسان يسب أو يقابل بجر كة 
پنضب هنها فيستحيل من ام الى الطيش وعن السكون الى الحركة والتزق حتى يقارب حال 
المحانين آور بما أمرضهذلك وقد قال عليه السلام ان من البيان لسحرا لان من البيانمايؤئر 
فى النفس فيثيرها او يسكنيا عن ثورانهاو يحيلها عنعزماتها وعلى هذا الممنى استعملتالشعراءذ كر سحر 
المیون لاستااتها لانفوسفقط 

9 قال ابو تمد ) ويقال لمن قال انالسحر محيل الاعبان ويقلبالطبائعاخبرونا اذا جاز هذافای‌فرق 
بنالنی‌صلی الله عليه وس والساحر و لمل مبع الانسياء کانوا سحرء کافال‌فرعون عنموسيعايهالسلام * 
|| انه لکیرک الذى علمکم‌السحر. وان هذاللکر مکر تموء فى المدينة لنخراجو منبااهلها . واذا جاز ان يقاب 
سحرتموسی عليه السلام عصيهم واحباهم حیات وقلبموسى علیه السلام عصاه حية وکان‌کلا الامرین حقبقة 
| فقدصدق فرعون بلاشك ف‌انه‌ساحرمثلهم الاانه أعلم منهم بدفقط وحاشا للهمن هذابل ما كان فمل السحرة 
1 الامن‌حیل‌ایی المحاب فقط فان وال ماذ کره الباقلاي من التحدىقول لممهذا باطل‌من وجوه احدها 
ان اشتراط التحدى فىكون اية النىآية دعوىكاذبةسخيفة لاد ليلع صحتهالامن قر انو لامن سنةصحيحة 
ولاسقيمة ولامن اجماع ولامن‌قول‌ساحب ولا من حجة عقل ولاقال بهذا احدقط قبلهذء الفرفةالضميفة ] 
وماكانهكذا فبو فىغاية السقوط والمحنة قال اللهعز وجل . قل هاتوابرها نكمان كنم صادقين .فوجب 
(١)رقط‏ جمع رقطاء کحمر وراه والرقطة كامرة سوادیشو بهنقط پاض 
( ۲ )المجائی مایسمی فىعرف اهل مصر بالحاوى 


00 
| ضرورة ان من لأبرهان ای صحة قو فهو كاذب فيا غير صادق وثانيها . انه لو كان ماقالوا لسقطت ۱ کثر 
| آيات رسول الله صلی التدعليه وسلم كنبمان الاه من بل اصا بعه واطعامه ان والعشرات‌من صاع‌شمیرو عتاق 
| “ ومرة اخرىمن كسرملفوفة فى مار وكتفله فىالعين فجاشت باء غز ير الىاليوم وحنين الجذع وتكلم 
|| الذراع وشكوى البعير والذثب والاخبار بالغيوبو مر جابر وسائر معجزائه المظاملانه عليه الصلا:والسلام 
!| متحد بذلك كله احد ولاعمله الاحضرة اهل اليقين من اصحابه رضى الله عنهم وم برق لهآية حاشالقر انو دعاء 
]| الیهودالی تمن الموت (۲) وشق القمرفقط وكفىنحسا بقولأدى الى مثل هذا فان ادعواانه عليه السلام 
]| نحدی بهأمن حضروغاب کذ وا واخترعوا هذء‌الدعوی لا نههياتفىثىء من تلك الاخبار انه تحدىبها احدا 
]| وان عادوا على ان كل هذه ليست ممحزات ولاایات اكذبهم رسول الله صلی الله عليه وسل بقوله اذ فمل 
: لاك أشهد انی رسول الله والثالث وهو البرهان الدافم وهو فول ابله‌تمالی . واقسموا باه حهد امام لفن 
|| جاءتهم آية ليؤمئن بها قلانما الاياتعند الله ومایشمرک انهااذا جاءت لايۇمنون . وقوله . ومام‌ناان‌ترسل 
!| الا “يات الاان کذب ببا الا ولون . فسمى أله تمالي تلك الممحزات الطلو بة من الانبباه عليبم السلام ات 
| وم شط عز وجل فيذلك تحديامن غيره فصح ان اشتزاط التحدى باطل محض وصح انهااذا ظهرت‌فبی 
آية كان هنالك تحذ أولم يكن وفدسح اجاع الامة (۳) المتيقن على ان الا "یات لابانی ببا ساحر ولاغير نى 
قسع‌ان الممجزاتاذا هى ايات لاتكون اساحرولالاحدلیس نبيا والرابع اه‌لوسح-کالتحدی لكان ححة | 
عليه لان‌التحدي عندم يوجب ان لابقدر على مثل ذلك احد اذلوامكنانيوجد مثل ذلك من احد لكان | 
]| قد بطل نحديه وقيل #قد وجد من یسمل مثل ملك‌هذ! اماصالح واما ساحر والخامس انه لو كان ماقالوا 
!| وجاز ظهور معجزة من ساحر لایتحدی بها اوفاضل لایعحدی ببا لامكن ان بتحدی لما ببا بمد موتهما 
ا| من ل‌فیها كا فعلت الغلاة بملى رضى اله عنه فملى کل حال قولهم سافط وا مديته رب المالمين 
]| (قال ابو مد) وأمامنأدعى انه يشبهالساحر طي العيو ن فير پم‌مالایر ى فانهذءالطائفة لم تکتف بالكفر بابطالالنبوات 
| اذ لعل‌مااتی بای پیل کان نشیبها طيالمیو نلا حقيقة له حت ر امتا|بطالالحقائ قکاپااولهاعن اخرهاولحقت 
باالسوفسطائية اقا صحیحا بلانکلف و يقال لهم اذا جاز ان بشبه لي العيونحتى برىالمشبه علیها مالا حقبقه له و لا تراه 
|| فما پدریک لملكمكلكي الا“ نمشبه طيعيو نک ولمل بع ض السحر:قدشبه علیوفاراع انکتتوضون و تصلون وا تم 
لا نمقلون شيشا من ذلك و لماسکنظنون انك نزوجتم و اما بیو نکضان‌ولامعزولملک الا نعل‌ظبرالبحرولمل 
(۱) العناق الانثى من‌اولاد المعز وهو بفتح العبن الهملة 
(۲) أى ف‌قوله تمالی فتمنوا الوت ا نکنتم صاقين ولن یتمنوه ابدا عاقدمت أمهم فقد تحدام النی صلی 
عليه وس بطلب‌الوت ودعام الى منيه فلم يقع هنهم ذلك لامهم لوتمنوه لنقل الینا ذلك كا غبره منالحوادث 
ولكان ناثلوه من أهل الكتاب اکژین غبرم وهذا منالممحزات لانه اخبار بالشب أه مصححه 
(م) مذهب المكلمين أن المعجزة أمر خارق للعادة أى ليس وقوعه من المتاد كالسحر وما يوجد | 
فى بعض الاشياء من‌القوی المثرة وفي بعض الاجساممن الخواص يفعلهاللهسببحانه وتعلی‌مقار نا لدعوی‌الرسالة 
متحدى بدمن الرسول كاحياء الموتى وقلب العصا حة وابراء الا كمه الابرص فان ذلك وامثاله ممایفمله 
الله سبحانهعند دعو الرسالةمقر و نا بالتحدى ومن آئمةالتکلمی‌من ذهبالى جواز وقوع الامر الخارق علي 
بد الولىلكن لاعن قصدمنهو اختبار اوفوعه‌ومنیم منذهب الىان كل ماوقع منالحوارق لنىلايقع كرامة 
لولى ومنهم من صرح عنع وقوع الخوارق مطلقا سواء كانت معجزة لنبى املاعي بدولی وهذا ماذهب اليه 
ابن حزم من أن احالة الطبائع (قالوتيديل الاعبانلايقع على بدساحرولا عي‌بد عبدصالح اه مصححه 


۱ 0 
كل مانعتقدون من الدين تشيبه عل وهذا كله لاخلس م منه وقد عاب الله عز وجل من ذهب الى | 
هذا فقال * ولوفتحناعلیپمابا منالسماء فظاوافيه يعرجوناقالوااتما سكرتابصارنا بل حن قرم سحورون» 
فلو جاز انيكون للسحر حقبقة ويشبه ماباني به الانداءعلیهم السلام وامكنانيشيه على البصر ماذمهم الله 
]| عز وجل بان قالوا شیثا مكن كونه لكنهم اقالوا مالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك فىدفع الحقائق عامم الله 
تعالى بذلك وانکره علیهم 

#(قال ابو تمد )و ولیس غلط. الحواس فى مض الاوقات من باب التشبه علیها فىيثىء لان احدنا 
قدیری شخصا على بعد لايشك فيه الا انه سارع فقطع انهانسان اوانه‌فلان فقطع بظنه ولوانه لم يعمل ظنه 
ولا قطع به لكان بإقيا على ماادرك من الحقيقة وهکذا فىكل ماحکم فيه الرء بظنه واما ذو الافة کمن فيه 
ابعداء نزول الماء فيرى خيالات لاحقيقة ما فهو ابضا ما ذکر نا واعا الاء الطل على حدقته بوهمه‌انه‌رأی 
شيا وقطع بذاك فاذائشت ف كل ذلك لاحله الحق من الظن وكذلك من فى مکان التخيل من‌دماغه‌فان نفسه 
نظن مایتوهمه فتقطع به و لوقوى تميزهالفرقت بين الحق والباطل وعکذا القول فىاداراك السمع والذوق 
وهذا كله يجري على رتب عتلفة بمناءمل ظنه وعلى رتب غير مختلفة فىجمل هذه الاوقات بل‌هي ثابتةعند 
اه لالتحقيق والمعرفة معروفة العلاج حتی‌بمود منها الى صلاحه مالم يتسحكم فساده ولابظن ظان‌انه ممكن 
ان نکون نی مثل‌حال‌هوّلاء اذلوكان هذا ام نعرف شيئامن العلوم على رتبه واحكامه الجارية علي سنن واحد 
| وبإلله تعالى التوفيق ثم نساهم بای شيء بمرفون انه لم بشبه على عیو نک فقدعرفنا ‏ نحن اذا نمرف ان 

<واسنا سليمة وان عقولنا سليمة مادامت سالة و عاذا نمرف الحواس المدخولة والعقول المدخولة وغير 

المدخولة وه وأجراء ماأدرك بالحواس السليمة والمقولالسليمة على رتبمحدودة معلومة لانبدل عن‌حدودها 
ابداواجراء ماادرك بالحراس الفاسدهوالعقولالمدخولة علىغير رتب محدودة فامهم لابقدروز على فرق اصلا 
وبالقه تعالى التوفيق 

( قال ابو محمد ) وكذلك ماذ كر تمن ليس نديا من فاب عين لو اححالةطبيعة فپ وکذب الا ماوجدمز 
ذلك فى عصرنى فانه آبة كذلك لذلك الشىء وذلك الذى ظبرت عليه ية بمنزلة الجذع الذى ظهرت 
فيه الحنين والذراع الذى ظبر فيه النطق والعصاالتى ظهرت فيها الحياة وسواء کان‌الذی ظهرت فيهالا ية 
صالخا او فاسقا وذلك كنحو النور الذى ظبر ف‌سوط مر بن حتمهالدوسى و برهان ذلك انه لم يظهر 
فيه بمدموت النی صلى اللةعليه وس 
( فال ابوحمد ) فان قيل اذا اجزتم ان نظبر السجزة فىغير نى سكن فيعصر نى لتكون آية لذلك البی 
فهلا اجزعوه كذلك بعد موت النی صلى الله عليه وس لتسكون آية له ايضا ولافرق بين الامر ين . قلنا 
انما اجز نا ذلك الثىء فى اماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله تعالى اظبار ذلك فيه من الناس لاتخص || 
.ذلك فاضلا لفضله ولا عنم ذلكق فاسق لفسقه اوكافر وانما ننكر على من خص بذلك الفاضل فحعلها 
كرامة له فلو جاز ذلك بعدموت النبى صلى الله عليه وسل لاشکل الامر ول تكن فى أمن من دعوى من 
ادعى انبااية لذلك الفاضل واذلك الفاسق والانسان من الناس يدعيما اية له ولوكان ذلك لكان اشكالا 
فى الدين وتديسا من الله تعالى على جميع عباده اولحم عن اخرم وهذا خلاف وعد الله تعالى لنا واخباره 
بانه قد ین‌علینا ارشد من الغى ولي سكذلك ما کان فی‌عصر النبی صلي الله عليه وسلم لانه لايكون 
الا من فبل النبى صلى اللهعليه وسل وباخباره وابداره فبدت بذلك انها له لا ای ظبرت منه 
وهذا فىغاية السان والمدلته رب المالمين 


(۸) 


( قال ابو محمد ) واما لذی روى في ذلك عن الثلائة اهاب الغار وانفراج الصخرة ثلا ثلا عند 
ما ذ كروا اعمالبم فلا تعلق لحم به لان تكسير الصخرة ممن فى كل وقت و لكل احد بلا اعجاز وما كان || 
هكذا فجائز وقوعه بالدعاء و بنيرالدعاء اکن وقع وفاقا لني ه کمن دعا فى موت عدوه اونفريج همه 
| او باوغ امنيته فيدنياء ولقدحدثنى حم بن منذر بن‌سعید ان اباه رحمه اله‌کانفی جاعة فيسفرة فى صحراء 
فمطشواو أ يقنوابالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون الوت قال فاسندت رأمی‌الی ححر ائیءفتاذیت 
به فتلعته فاندفع الماء العذب من حته فشر بنا وتزودنا ومثل هذا كثير ممايفر ج وحتى لو کانت معحزة 
لوجب بلاشك آن‌یکونوا انبياءاولنى ممن ف زمن نی لابد مماقدمناه 
و(تال ابوتمد)» ولاعجب اعحب عن قول من محمزقلب الاعیان للساحروهو عندم فاسق آوکافر و يجنز 
| مثل‌ذاك الصالح وللدى فقد جاز عندهم قلب الاعیان لنبی و للصالح والفاسق والکافر فوجب ان قلب 
الاعبان جائز من کل احد و بوسا لقول ادى الى مثل هذا وهم محيزون للمغيرة بن سعید و بیان ومنصور 
الکثف وقلب الاعیان على سبیل السحر وقد جاء بعدهم من یدعی هم النبوة بها فاستوی عند هؤلاء 
| الخذولين النی‌والساحر نعوذ بالله منالضلال الببن 
/ قال ابو مد )فان‌اعتر ضوابقول‌الله تمالی » وقالر بك ادعوني استحب لكم 0 و بقولهتمالى »أجب دعوةالداع 
اذادعان «فپذاق وهاهو بلاشك انه في المکناتالتیع الق تعایانهاتکونلافیمافی ع اه تعالى انه لاانكو نولا 
فى محال و نسالهمعمن دعاالى انت تمالى ف أر حمله نيا او ان ينسخ دين الاسلام أوبإزيجمل القيامة قبل وقتها 
او مسج الناس كام قردة او بان تحمل لهعيناثالثةاو بان بدخل اكفار الجنةاوالموّمنين النارومااشبه هذا 
فان اجازوا كلهذا كفروا ولقوا م كفرم بالمحانین وان منعوا من كل هذا ترکوا استدلالهم بالایات 
الذ كورة وصح ان الاجابة انما تكون ف خاص من الدعاء لافى العمومو باللّتمالى التوفيق 
« قال ابوتمد » وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاسامةوخالد هلاشققت عن 
قلبه لتم أقاهامتموذا أملا 
يۆ قال ابر عمد ب فلو جاز ظهور اممجزة طيغير نى ط سبيل الكرامة لوجب القطع علي ماف قليه 
وانه ولی الله تعالى وهذا لبم من أحد بعد الصحابة رضى التهعنهم الذين ورد فبهم النص وأما قول 
الباقلاني ان الله تعالى لابقدر فى اظمار آیة فل يدكذاب فيو داخل ف جملة تمحز البارى تعالى وهو ایضا 
تمجيزه سخيف داخل فىجملة الحال وذلك انه جمل الله تعالی قادرا طياظهار الايات فى کل ساحر (۱) 
فان عم انه يقول انه نی لميقدر طي أن يظبرها عليه وهذا فول فى غابة الفساد لازمن قدر على شىء لم 
محزأن يبطل قوته عليه عامه بان ذلك الذى يظبر فيه الغمل يقول أنانى ولارتوم هذا ولا يتشكل 
فى الفمل ولا يكن البتة وا مام قوم اهملوا حكم الله تعالى علييم وأطلقوا حكمهم عليه تعالى ومافى 
الكفر اسمج من هذا ولاطم ولا ابراد 
و قالا بو عمد » ورأيت البلاقلانی فى فصل من كلامه ان الناس ليسوا عاجزين عن مثلهذا القران 
ولاقادرين عليه ولام عاحزون عن الصعود الى السماء ولاعن احياء الموتى ولا عن خلق الاجسام ولا 
اختراعها ولاقادرین عی‌ذلك هذا نص کلامه دونتاويل منا عليه ثمقالانالقدرة لانقع‌الاحیت بقع المجز 
رقال ابو مد) وکل هذا هوس لاياتى به الا المرور (۲) وأطم من ذلك احتجاجه بان‌الحمز لايقع الا 
(۱) ای إن الله تعالى فياذهب اليه البانلانى قادر على اظهار الخوارق كيد ساحر اوفاضل مالم يدع النبوة 
فان ادعاها كا نكاذباوالته تعالی لا,قدر على ناديب كذاب باظهار الابة على يده 
(۷) الممرور الذىغدت عليهالمرة وهی مزاج م نأمزجة البدزاذا احرف سبب اصاحبه‌اختلاطا وهذيانا 


)۰( 
حيث تق عالقدرة ولاندری‌فی‌آی لنة وجد هذا الكذب آم ىأى عقل وجد هذا السخف وماشك ذوعل ۱ 
باللغة من الخاصة والعمة فى بطلان قول وف آنالسجز ضد القدرةوان ماقدر الانسان عليه فلم بعجز عنه فى حل 
قدرته عليه وأن ماعحزعنهفلم يقدر عليه فى حينعحزهعنه وأن نی القدرة اثبات للمحز وان ننی السحز 
ائات للقدرة مايجبل هذا عامی ولاخاصی اصلا وهو ایضا معروف باول المقل والعحب أن باني عثل 
هذه الدعاوى السخينة بغير دليل اصلا لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل وامثاله من الفساق أ 
فى دين الله تعالى فیتلتفها عنہم من اضله اللهتعالى و نعوذ بالله من الحذلان وقدقال التهتعالى » واعاموا انم 
غير ممحزى الله * فاقتفی هذا انوم مقدور عليهم لله تمالی‌وقال‌تعالی * ليس معجز ق‌الارش * فوحب 
انه مقدور عليه وقال تعالى + والله على كل ثىء قدير » فصح انه غير عاجز و باللّه تعالي النوفيق وصلى 
الله على سبدنا مد وعلى اله رصحبه اجميين 
جوز الكلام فان و وسوسةالشيطانوفعله ف المصروع - 

يۆ قال ابو د لمندرك بالحواس ولاعامنا وجوب كونهم ولاوجوب امتناع كونهم ف العالم بضرورة 
العقل لسكنعامنا بضرورة العقل امكان كو نهملان قدرةالله تعالى لانهاية مارهوعز وجل يخلق مايشاء ولافرق || 
بين ان ملق خلمًا عنصرهالتر اب والماء فسكنهم الارض و المواءوالماءو بين أن مخلق خلقاعنصر النار واشواء 

فيسكنه البواء والنار والارض بل كل ذلك سواء وممكن فى قدرته سكن ا أخبرت الرسل الذين شد 
| الله عز وجل بصدقبوبما ابدى على ايديهم من المعحزات احيلة الطبائع بنص الله عز وجل علي وجود 
الجن فى العام وجب‌نرورة العم حلةيم ووجودم وقد جاء النص بذلك و بانهم أمة عاقلة مميزة متعبدة 
موعودة متوعدة متناسلة عوتون وأجمع المسامو نكلهم طوذلك نمم والنصارىوالجوس والصابئون واكثر 
اليهود حاشا السامرة فقط فمن انكر الجن اوتاولفيهمتاو بلا بحر جم به عن هذا الظاهر فهو كافرمشرك || 
حلال الدموالمال قال تعالى + افتتخذو نه وذر يته آولاء من دولي ۳1 
( قال ابوحمد ) وم بروتا ولانرام قال الله تعالى »د انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم « نسح ان || 
الجن قبيل ابلیس قال الله عز وجل * الا ابليس كان من الجن * 

(قالابوحمد) واذ اخبرنا اللهعز وجل اننا لانرام فن ادعىانه يرام أو رآم فهوكاذبالاان يكونمن 
الانبياء علییم السلام فذلكممجزة لهم ا نص رسول اللهصلى الله عليه وسل انه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه 
صلاته قال فا خذنه فذ كرت دعوة آخی‌سلمان‌ولولا ذلكلاصح‌موثتا براه آهل المدينة أو كا قال عليه السلام 
وكذلك في رواية عن أليهر برةالذىرأى اما هىمسجزة ارسول الله صلى‌الته عليهوسلم ولاسبيل الىوجود| 
خبر يصح برؤية جن بعد موت رسول اللهصلى التهعليهوسلم واماهی منقطمات أوعمن لاخير فيه 

( قال ابو جد ) وم أجسام رقاق‌صافية هوآئيةلا ألوانلهم وعنصرهم الناركا ان عنصر ناالتراب وبذلك 
جاء القرآن قال اله عزوجل (والجان خلقناء من‌قبل من نارالسموء) والنار والهواءعنصرازلاألوان لهما | 
وانماحدث اللون فىالنار المشعملة عند نا لامتزاجها برطو بات ماتشتمل فيهمن الحطب والكتان و الادهان 
وغير ذلك ولو وكانت لهم الوان لرأينام حاسة البصر ولولم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لادركناهم || 
محاسة اللمس وصح النص بانیم يوسوسون فی‌صدورالناس وان الشيطان محرى من ابن أدم جرى الدم 
فوجب التصديق بكلذلك حقيقة وعلمنا أنالتهعزوجل جم ل لهمقوة يتوصلون با الى حذف مایوسوسون | 
| به ف التفرس برهان ذاك قولاللهتعالى « من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فى صدورالناس من الجنة 
| والناس « ونحن نشاهد الانسان بری من له عنده ار فیضطرب وتتبدل أعراضه وصورته واخلاقه 
وشمورناریته ويرىمن بحب فیثورله حال أخرى ویبتیج وينبسط ويرىمن حاف فتحدث لهحال أخرى 


(؟ س ملل خامس ) 


من صفرة ورعثة وضعف نفس وبشير الى انسان آخر باشارات يل بباطبائعهفينضبه مرة و ححله‌اخری 
ويفزعه ثاللةويرضيهرابعة وكذلك محله ايضا بالكلام الى يع هذه الاحوال فعلمنا ان الله عز وجل 
8 جعل للحن قوى يتصلون با الى تغير النفوس والقذف فيها ا يستدعونها اليه نموذ بالله من الشيطان 
| الرجيم ووسوسته ومن شرار الناس وهذا هوجريه منابنآدم حجري الدمكا قال الشاعر 
وقدکنت احری‌ق‌حشاهن مر کحری معين الاء فى قصب الا س 
۱ ( قالابو حمد) واما الصر ع فاناللهعز وحلقالهكالذى يتخبطهالشيطان من‌الس. فذ كرعز وجل تائیرالشبطان 
/ ق‌اله‌سروعاعا هو با مماسة ذلا نحوز لاحد ان بز ید على ذلك شيئا ومن زادعى هذا شیثافقد قالمالا عله بدوهذا 
| حراملايحل قالعز ودلء ولانقف مالس لت به عل .وهذه‌الامورلا,مکن ان يعرف البته ال بخ ر صحیح‌عنه 
ْ صلی الله عليه وسل ولاخبر عنهعليه السلام بغير ما ذ کر او لته تعالیالنوفتی فصح آن‌الشبطان مس الا سان‌الذی 
: سلطدالله عليه مساکاجاء فىالقرآن ثبر به من‌طبائعه السوداء والا رة المصاعدة الى الدماغ كار به 
6 عن لاس هکل مصروع بلاخلاف منهم فبحدث اللهعز وجل 4الصرع والتخبط حینگذ كا نشاهده وهذا 
| هو نص القران وما توحبه المشاهدةوما زاد علي هذا فخرافاتمن توليد العزامین والكذابين و باه تعالی 
!| نتايد وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان )١(‏ فاذا ارتفمت 
!| ذارقبا فاذا استوت قار نها فاذا زالت فارقها فاذا جنحت للغروب قارنما فاذا غر بت فارقها ونهى عن 
الم لاة فی‌هذه الاوقات اوكا قال عليه السلام ما هذا معناء بلاشك فقد قلنا انه عليه السلام لا یقول الا 
الحق وان کلامه كله عي‌ظاهرء الاازیانی نص بان هذا النس لبس على ظاهره فنسمع ونطیع او یقوم 
بذلك برهان من‌ضرورة حس اواول عقل فنعل أنه عليه السلام انما اراد ماقد قام بصحته البرهان لامجوز 
غير ذلاك وقد عامنا قينا ان الشمس فی‌کل دقيقة طالمة على افق من الا فاق مرتفعة عی‌آخر مستویة علي 
ثالث زائلة عن رابع جانحة للغروب على خامس غار بة على سادس هذامالا شك فيه عند كل ذي 
بالهيئة فاذذلك كذلك فقد. صح يقينا انه عليهالسلام انماعنى بذاك افقا ما دو زسائر الاآفاقلايحوز 
غير ذلك اذلو اراد کل افق لكان الاخبار بانه بفار قبا كذ با وحاشالهمن ذلك فاذلا شك في هذا كله فلامر يةانه 
| عليه الصلاة والسلام انما عنى به افقالمدينة اذهو الافق الذىاخبراهله بدا الخبر فانبام بمايقارن الشمس 
في نلا الاحوال ومايفارقها من الشيطان والله اعلم بذتكالقرآن ماهولانزيد طي‌هذا اذلا بان عندنافيما بينه 


| (۱) ومعها قرن الشطان الرواية الشپورة ان الشمس تطلع من بين قرن الشطان فلا تصلوا لطلوعما 
والمراد بقرن الشيطان رأسه لان القرن يطلق على حرف الراس من الا نسان وللرأس حرفان أىجانبان 
|| وهذا من باب تسمية الثيه با سم موضعه والحديث للنهىعن الصلاة مع طلوع الشمس لانهالوقت الذى 

كان عبدة الشمس يسجدون فيه للشمس وقد درج كثيرمنالامم السابقة علی‌عبادنها والسجودلحاوني 
القرآن فى نبا ملكة سبا ان الهدهد قال لسلمان عليه السلام الى وجدنبا وقومپا سحدون للشمس 
من دون الله فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‌الصلاة ىوقت طلوعها لانه الوقت الذى يسجد فيه 
عبدة الشمس طاو أعاينا لن ابليس يطلع رأسهمقار نا لطلو عالشمس فبم بسحدونله سجودم لاشس 
و يؤمو نهوكذلك فى وقتی الاستواء والغروب الملامسة وانه يفارقها فىيغير هذء الاوقات وليس الممتى ان 
الشيطان قروناعی نحو مافى الحيوان منالبقر والشاء وان الشمس مجرى من بين قرنبه یا قيفة بل‌تاو پل 
| ذلك ماذکرآ نفا من‌ان الشيطان يطلع لهم فى هذه الاوقات ليؤموه و یسجدوا له معسجودم للشمس || 
| اه باخصار من کناب تاو يل مختلف الحديت 


۱۱) 

| الاانهليس شىء منذلك ملع أصلا فصح بما ذ کر نا اناولالخير خاص‌کا وصفنا واننهيه عنالصلاة فى 
| الاوقات قصة اخري وقضية ثانية وحكم غير الاول فهو على مومه ف ىكل زمان وكل مكان الا ماقام البرهان 
علي خصيصه من هذا الحكم بنص آخر كما بينا غير هذا الکتاب فىكتبالصلاة من اليفنا والحمدلته 


-یوز الكلام فيالطبائع که 
( قالابوتجد ) ذهبت الاشعرية الي انكار الطبائم جملة وقالوا ليس ف‌النار حر ولاق‌الثلج بردولاق 
العالم طببعة أصلا وقالوا انماحدث حرالنار جملةو برد الثلج عند الملامسة قالو ولافى الخمر طبيعةاسكار ولا 
ف المنى قو: محدث بها حيوان ولكن الله عز وجل يخلق منه ماشاء وقدكان ممکنا أن بحدث من منى 
الرجال جملا ومن نی الحمار انساذا ومن زويعة الكزير نذلا 
( الى ابو تمد ) مانم لهم ححة شغبوا بها فی‌هذا اطموس اصلا وقد ناظرت بعضهم فىذلك فقلت له ان || 
اللغةالتى نزل ببالفرآن نبطل قولسم لازمن اغة العرب القديمة ذکر الطبيعة والخليقة والسليقة والنحزة 
| والغريزة والسحية والسيمة والجإة باليم ولايشك ذوعل فىان هذءالا لفاظ استعملت في الجاهلية وسمعبا 
النى صلى الله عليه وس فلم بنکرها قط ولااتكرها احدسالصحابة رضىاللهعنهم ولااحدممن بعدم حتى 
حدث من لا یمد به وقد قال‌امر ژ القدس 
وان كنت قد ساءنك منى خليقة * فسلى ثیانی من ثيابك تفسل 
وقال حميد بن ثور املالی الکندی 
لكل امرىء ياام مرو طبيعة * وتفرق‌مابین الرجال الطبائع 
وقال النابغة 
لحم سيمة لم يعطبا الله عيرم * من الجود والاحلام غير عوازب 
وقالرسول الصلی اللهعليه وسل للجارود اذا أخبرء ان فيه الحم والاناة فقال له الجارود اله چپلني 
عليبما پارسول الله ام ما كسب فقالرسول الله صلی الله علية وسلم بل الله جبلك عليهما ومثل هذا كثير 
وكل هذه الالفاظ اساء مترادفة بممنى واحد عندم وهو قرة فىاله ء بوحد پا على ماهو عليه فاضطرب 
ولا الى ان قال اقول ببذا ف الناسخاصة فقلت4وأني لك بالتخصيص وهذا موجود بالحس و ببدیهة المقل 
فی‌کل مخلوق فالعالم فلم يكن عنده عویه 
بو قال ابو تحد ‏ وهذا المذهب الفاسد حدام على ان "موا ماتأنيبه الا نبياء عليهمالصلاة والسلام 
من الا بات السحزات خرق العادة لانهم جماوا امتناع شق القمر وشق البحروامتناع احياءالموتى واخراج 
| ثاقة م صخرة وسائر معجز اهم اما هی عادات فقط 
و قال ابو حد )» معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادته لماكان فيها اعحاز اصلا لان العاد: فىلنة 
العرب والدأب والدين والديدن والمحيرى )١(‏ الفاظ مترادفة على معني‌واحد وهىف! كثر استم‌لالاسان | 
۱ لها ممالايؤء نتر که اياه ولاینکرزواله عنه بل هو ممكن وجودغيرء ومثله بحلاف الطبيمة الى الخروج عنما 
همتتع فالعادة فى استمال‌المرب العامة التلحی وحم لالفناة ونحمل بعض الناس القلتسوة وکاستعمال بعضهم 
حلق الشعر و بعضهم توفیره 
(۱) يقال مازال ذلك هجيراء بكسرأوله ونشدید ثا نة أيرأبه وعادته ومنه قول الشاعر 
رمي فاخطا والاقدار غالبة + فانصمن والوبل هجيراء واطرب 


ّْ قال الشاعر 
تقول وقد درأت لها وضینی * أهذا دينهأبدا ودینی (۱) 
وقال آخر « ومن عاداتهالخلق الكريم 
وقال آخر 
قدعود الطيرعادات وثفن‌با » فبن يصحينه ىكل مر نحل 
وفا آخر ٭ عودت کند: عادات قصير لها * 
وقال آخر * وشدید عادة منتزعه» 
فذکر أن انتزاعالعادة يشتد الا انه ممكن غيرممتنع مخلافازالة الطبیعة الت‌لاسبیل‌الیبا ورما وضعت | 
العرب لنظة العادء مكان لفظة الطبعة كاقال حميد بنثور البلالى 
سلىالربع ان عمت‌بام سالم » وهل عادة للربع أن یتکلما ۱ 
( قالابو ممد) وكل هذءالطائع والمادات خلوقة خلقهاالله عز وجل فرتبالطببعة ىام لانستحيل 
ابداولايمكن بدا عند كل ذى عق ل كطببعة الانسانبان بکون ممكتله التصرف فيالعلوم والصقاعات انم 
يعترضه آفةوطبيعة امير والبفال بانه‌غیر ممكن منها ذلك و کطبيعة البران لاینبت‌شمیرا ولاجوزا وهکذا | 
کل ماف العالم والقوم‌مقرونالصفات وهی‌الطبيعة نفسها لان من‌الصفات الحمولة فی‌الوصوف‌ماهوذانی به 
لابتوثم زواله الابفسادحامله وسقوط الاسم عنه کصفات ار التى اززالت عنماصارت خلاو بطل اسم الجر 
عنها وكصفات الخبز واللحم ال‌اذا زالت 1 صارتز بلاوسقط اسم الخبزواللحم عنما وهکذا کی ۱ 
له صفة ذائية فیذه هى الطبيعة ومن الصفات الحمولة فى الوسوف مالو توهم زواله عنه لم ببطل حامله 
ولافارقه اسمه وهذا القسم ينقسم اأساما ثلاثة فاحدها ممتئع الزوال كالنطس والقصر والزرق وسواد 
الزنحی وتحو ذلك الا أنه لوتوهم زائلا لبق الانسان انسانا محاله وثانیبا بطى لزوال کالردوة وسواد || 
الشعر وما أشبهذلك وثالثها سریعالزوال کحمرةاحل و صفرةالؤجل وكمدةالبم ونحوذلك فبذءهى حقيقة 
الكلاء في الصفات وماعداذلك فطريق السوفسطائة الذين لاحقةو ن حةيقة و نموذإلله من الخذلان 
ف نبوة النساء که 
و قال ابوعمد که هذا فصل لانعلمه حدث التنازع المظم فيه (لاعندنابقرطبة وف زما نا فان طائفة 
ذهبت الى ابطالكون النبوةف النساء حملة و بدمتم نل ذلك وذهبطائفة الى القول‌بانه قد كانت فىالنساء || 
نوة وذهبت ظائفة الىالتوقف فىذلك 
( قال ابو تمد £ مانم للمانمين من ذلك حجةاصلا الاأن بعضهم نازع فى ذلك بقولاللّهتءالى . وماارسلنا 
من قلك الارحالا نوحی ایهم ۱ 
ف قال ابوعمد ې وهذا امر لاینازعون فيه ول يدع احداناللّهتعالى ارسل أمرأة وا ءاالكلامفالنبوة 
دون الرسالة فوجب طلت الحق فىذلك بان بنظر فىممن لفظة النبوةف اللغة التى خاطبنا اهما عز وجل | 
نوحدنا هذه اللفظة ماخوذة من الانباه وهو الاعلام فمن اعلمه‌انئه عز وجل كايكون قبلان يكون او | 
اوحی البه منيئا لهبامر مافپو نی بلاشك ولیس هذامن‌باب الالهامالذى‌هو طبیعةکقول ال تعالي . واوحی 
ربكالىالنحل . ولامن باب الظن والتوم الذى لابقطع محقيقته الامنون ولا من باب الكبانة النی‌هی‌من 
الرحل علي الناقة بمنزلة الحزام للسسرج 


۱۳) 


| استران‌الشیاطن السمع من‌الساءفیرمون بالشپب الثواقب وفيه يقولالله عزوجل . شباطین‌الانس وان 
[| وحى مضیم الى مش زخرف القولغرورا . وقدانقطعت الکوانة عحی» رسو لاللهصلى الله عليه وسم 
| ولامن با بالنجوم التىهي تحارب تنم ولامن باب‌الر با النى لابدری اصدقت ام كذبت بل الوحی الذىهو 
النبوة قصد من الله تعالى الى اعلام من بوحى اليه مامه بهو بکون‌عندالوحی بهاليه حقيقة خارچه‌عن الوجوه || 
المذ كررة يحدثاللهعز وجل ان اوحى بهاليهءلماضرو ريا بصحةهااو حى به كعامه بماادرك بحواسه و بديبة عقله 
|| سواءلامحال لاك فى شىء منهاما بمحىءالملك بهاليه و اماحطاب مخاطب بهفي نفسه وهوتعلم من الله نما یی لمن يعليه 
دونو ساطة معا فانا نكرواانيكون هذا هومعنيا ثبوة فليعرفو نا ما معناها فانهملایانون بشیءاصلافاذ ذلك 
| كذلك فقد جاءالقر؟ ن بان الله عزو جل ارسل ملائكة الى نساء فاخبرو هن بوحی‌حق من الله تعالى فبشروام اسحاق 
باسیحاقعن الله ما لی قال عز وجل بو اه رأنهقا ئمة نضحكت فبشر ناهاباسحاق ومن وراءاسحاق يتقو ب قالتياوليتا || 
أألد انا عحوز وهذا ببلی شبخا ازهذا لشىءعجيب قاواآنهحین من امرالله رحمة اللهو برکانه علي 
| اهل البيت » فبذا خطاب الملائكة لام اسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها باسحاق ثم يعقوب نم 
بقولهم لها أتمحبين من امر الله ولا يمكن البتة ان يكون هذا الخطاب من ملك لذیر نی بوجه‌من الوجوه 
]أ ووجدناه تعالى قد ارسل جير يل الى مرجم امعيسى عليوما السلام يخاطبها وقال‌ها ۷ انما انا رسولر بك || 
لاهب لك غلاما زكا» فهذه نبوة صمبحة بوحى سمح ورسالة من الله تعالى اليما وكان زكر ياعليه السلام 
محد عندها من الله تمالى رزقا واردا #نى من اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي علیهما الصلاة والسلام 
قد اوحى الله لها بإلقاء ولدها فالم واعادها انه سیرده اليهاو يحملونبيا مرسلا فهذه نبوة لاشك فيها 
| و بضرورة العقل يدرى كل ذى ييز صميح انها لولم تكن وائفة بنبوة الله عز وجل لحا لكانت بالقائها 
|| ولدهافي الم برؤيا تراها او بما يقع فىنفسها ار قام فىهاجستبا فى غاية الجنون والمرار الهائج ولو قعل 
۱ ذلك احدنا لکانقیغاية الفسق اوفغاية الجنون مسدّحقا لما ناتدماغه فى البمار ستان لايشك فىهذا احد 
فصح يقيناان الوحی الذی ورد لبا ف‌القاء ولدها فىالمكالوحي الوارد عيابراهم فى الرژ يا ق‌ذیح ولده 
| فانابراهم عليه الصلاة والسلام لوم يكن ندب واثقا بصحة الوحی والنبوة الوارد عليه من‌ذیح ولدهلكنه 
ا| ذبح ولدء رو با راها او ظنوقع ق‌نفسه لكان بلاشك فاعل ذلك من غير الانبباءفاسقا فى نباية الفسق 
| اونوا فى غابة الجنون هذا ما لايشك فيه احد من‌الناس فصحت نبوتون بیقین ووجدنا الله تعالى قدقال 
|| وقدذ كرمن الانبباء عليهم السلام فيسورة كبميص ذكرمريم فىجملتهم ثم قال عز وجل » او لك الذین 
انعم الله عليهم من النبيين من‌ذر ب آدم وممن حملنا مع نو ح « وهذا هو موم لها معهم لامجوز حصیصها 
| منجماتهموليس قوله عز وجل وامه صديقة بانع منانتكون نبية فقد قال تعالى * بوسف ايبا الصديق» 
وهو مع ذلك نې رسول وهذا ظاهر وبالله تعالى التوفيق و بلحق بهن عليهن السلام فى ذلك امرأة 
فرعون بقول رسول الله صلی الدّعليه وسام کمل من الرجال کشیرو يكل من النساء الامر يم بنتعمران 
وآسية بنتمزاحمامرأة فرعون اوكافال عليه السلام والكال ف الرجال لابكون الا لبعض المرسلين علیوم 
| السلاه‌والسلام لان من دونهم ناقصعنبم بلاشك وكان مخصيصه صلى الله عليه وس مريم وامرأة فرعون 
]| نفضيلا لهما عی سائر من اوتبت النبوة من النساء بلا شك اذمن نقصعن ممزلة اخر ولو بدقيقة فم يكل 
ا| فصح بهذا الخبر ان هاتين المرأنين کملتاکا لا ل يلحقبما فيه اهرأة غیرما اصلا وان كن بنصوص القران 
نبيات وقد قال تمالی ۾ تلك الرسل فضملنا بعضیم علي بعض * فالكامل ق‌و عه هو الذی لابلحته احد 
منأهل نوعه فیم منالرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل وهنهم نبينا وأبراهم علي,ما 
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الصلاة والسلام بلاشك للنصوص الواردة بذاك فى فشلهدا على غيرها وکمل من النساء من ذ کر | 
عليه الصلاة والسلام ۱ 


( الکلام فى الر وب ) 
( فالابومد ) ذهب صا تلمیڈ النظام الى ان الذى بری احدنا فاثرؤيا حق كا هو وانه من رأى انه | 
بالصين وهو بلاندلس فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت,الصين ۱ 
( قال ابوتمد ) وهذا القول ىغاية الفسادلان الميان والمقل يضطر ان الى كنب هذا القول و بطلانه | 
اما الميان فلانا نشاهد حينئذ هدا النائم عندنا وهو يرى نفسه فى ذلك الوقتبالصين وامامن طر بق المقل 
فبو معرفتنا ,ما رى الحالم من الحالات منكونه مقطوع الرأس حبا وما اشبه ذلك وقد صح عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل ان رجلا قصعلية رق يا فقال لا تخر جلب الشيطان بك 
( قال ابو مد ) والفول الصحيح فى الرؤيا هو انواع فمنها مأيكون من قبل الشيطان وهو ما كان من 
الاضغاث والتخليط الذىلا .نضط ومنها مایکون من حديث النفس وهو مايشتغل به الرء فى اليقظة أ 


براه الرجل او ری له وانها جزء من ستة وعشرين جز من النبوة الى جزء هن ستة وار بمين | 
جزاً من النبوة الى جزه من سبعين جزأ من النبوة وهذا نس جلى ماذ کرنا من تفاضلبا فى الصدق 
| والوضوح والصفاء من کل تخليط وقد تخر ج هذه النسب والافسام عل‌انه عليه السلام انما أراد بذاك 
ری الانبياء علييم السلام فمنهم من رياه جزء من‌ستة وعشرينجزء من أجزاء نبوته وخصائصهوفضائله 
ومنهم من رگ یاه جزء من‌سنة وار بعين جرا من نبوته وخصایصة وفضايله ومنیم منرؤياه جزء منسبعين 
۳3 من نبوته وخصائصه وفضائله وهذاهو الاظهر والله أعلم ويكون خارجا على مقتضى الفاظ الحديث 
بلا تاو بل بتکلف وأما رؤيا غير الانبياء فقدتكذب وقد تصدق الا أنه لابقطع عي‌صحةشیء منه الا بعد | 
ظپور صحته حاشا رؤيا الانبباء فانها كلها وحی مقطوع طی صحتهکرژیا ابرهم عليه السلام ولو رأى ذلك 
| غير نى فى الروبا فاننذه فى اليقظة لكان فاسقا عابثا اومحنونا ذاهب المّيز بلاشك وقدتصدق رؤيا لكافر 
ولانکون حینثذ جزآمن النبوة ولامبشرات وکن انذارا لهأواغيره ووعظاو باقه تعالىالتوفيق 
( الكلام فىأى الخلق افضل ) 

( قال ابو مد )ذهب قوم الا ان الانبياء عليهم السلام افضل من الملائكة وذهبت طائفه نتسب الي أ 
الاسلام انالصالحين غير النبيين افضل منالملائكة وذهب بعضهم الى ان الولى افضلمن النى وانه يكون 
هذه الامة من‌هو افضل منعيسي بن‌مر بمورأيت البافلاني بقول جائز ان يكون فى هذه الامة من هو 
افضل من رسول اقه‌صلی اله عليه وسلم من حين مث الی‌آن‌ما ت ورأيت لأنىهائم الجبائى انه لوطالجمر 
| نسان‌منالسامین ف الاءمالالصالحة لامكن آن‌بو ازى مل الثى صلی الله عليه وس كذ ب لعنه الله 
( قالابوجمد ) ولولاانه‌استحیا فلبلا مالم ستحي من نظيره الاقلانی لقال مابوجبه هذا القول من انه 


` كان 
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۱ کان بز ید فضلا على رسول الله صلي لله علبه و 
| (قال ابوتمد ) وهذه الافوال کفرمرد لانردد فيه وحاشا لله تعالی من ان بکون‌احد ولو عمر عمر الدهر 
| بلح فضل صاحب فكيف فضل رسول الله صبى الله عليه وسل اونى من الانبياء عليه السلام فکیف انيكون 
افض لمن رسولالته صل الله عليه وسلم هذ امالاتقبله نفس مسلم كانهم ماسمعواقول الله عزو جل .لايستوى منک 
من | نفق منقبل الفتحوقاتل اولئك اعظم درجة منالذين آنفقوامن بمد وقائلوا . وقولالنى صل اللهعليه 
وساردعوا لی اصحابى فلوکان لاحدکمثل أحدذهبا فانفقهفيسبيل التممابلغ مدأحدم ولانصيفه 
( قال ابو تمد) فکیف یلحق ابدا منان تصدقهومثل جبل احد ذهبا وتصدق الصاحب بنص ف مدمن شعير 
کان نص مد الشمیرلایلحته فىالفضل جب ل الذهب فكيف بر سول الله صلی الله عليه وسا قال أهل الحق ان | 
الملائكة أفضل منكل خلق خلقه الله تعالىثم بعدعالرسلمنالنببينعلبيمالسلام نم بعدعالانبياء غير الرسل ۲ 
عليهمالسلام ثم أصحابرسول الله صل الله عليه وس عی‌مار تبناقبل ْ 
(قالاب و #د) ومنصحب رسول الله صل الته عليه وسلممن الجن له من‌الفضل مالسائ رالصحابة بعموم قولهصلى | 
الله عليهم وسلم دعو الى أصحانى وافضل الرس ل تمد صلى الله عليهوسام اءافضل الملائكة على الرسل من غير 
الملائكه فلبر اهين منها فو ل الله عزو جل مر الر سول صل اله عليه وسام انيقول . قللااقولل؟ عند ىخزائن 
الله ولا اعلم الغیب‌ولاانول‌ای ملكان اتبعالاما بوجی الى . فلوكانالرسول أر فع منالملك اومثله مااهر الله 
تعالىرسوله صل ی الله علیه وسلم أنيقول لمم هذاالقول الذیانما قالهمنحطاعن الترفعبان بظن‌انه‌عنده‌حزائن 
له اوانه بعلمالغيب أوأنهملك مزل لفسه القدسذق مرتبته الق هی‌دون‌هذه‌ال اتب بلاشك إذلايمكنالبتة 
أن يقول هذاعن مرائبهو ارفع منباوآیضا فان الله عزو چل ذكرجمدا الذی هو افضل الرسل بعد الملائكة 
| وذکر حبر بلعلیپما السلام وكان التباين من‌الله عزوجل بینهىا تباينا بيدا وهو انه‌عز و جل قال. انه لقول 
رسو لكر ذی قوتعند ذى العرش‌مکین مطاع ثمامين , فهذه صفة جبر پل عليهم السلام ثم ذکر محمدا 
صلی الله عليه وسلم فقال © وماصاحیک محنون * ثم زاد تعالى ببانارافما للاشکال جلة فقال * و لند راه 
بالافق المبين . فعظ اه نعالی من‌شان | كرم الانبياءوالرسل بان رأى جبریل عليه السلام ثم قال * ولقد 
را ء نزلة أخرى عند سدرةالمنتبى عندها جنةالماوى اذيغثي السدرة مايغثى مازاغ البصر وماطفی لقد رأى 
من آیات ربه الكبري . فامتن الله تعالی کا ترى طلی محمد صلى الله عليه وسلم بان آراه‌جبریلی مرتين واتما 
يتفاضل الناص كاقدمنا بو جيين فقط أحدهما الا ختصاص ا احرد واعظم الا ختماص الرسالة والتمظيم فقد 
حصل ذلك للملائئكة قال تمالى « جاعل الملائكة رسلا × ف مكل م رسل الته ثم اختصهمتعالى بان بتد أم فىالمنة |ز 
وحوالى عرشه فالمكان الذى وعد رسله ومن‌اتبمپمبان نهايه كرامتهم مصيرم اليه وهو موضع خلق الملانكة 
و حلمم بلا نهاية مذ حلقوا وذ كرم عز وج لتيغيرموضع من كتابهفائنى علي جبمبعهم ووصفهمانوم لاينتزون 
ولایسامون ولا مصون الله فنى عنهم الزال والفترة والسامه والسهو وهذا امر لمينفه عزوحل عنالرسل 
| صلوات اله علییم بل السهو جائز عليهم و بالضرورة نعل منعصم من السپو افضل ممن لممصم منهوانمن 
عصم من العمد کلا یاه علبهم السلام فضل ممن بعصم ممن‌سواهم فان اعتر ض معترض بقول ال عز وجل »له 
بصطنی من الملائكة رسلا ومن الناس * قيل 4 ليس هذا معارضا لقوله تعالي جاعل الملائيكة رسلا 
فان كل آبة فانم تحمل عى مضا هاوموچب لفظها قفي هذ هالا ية ان بمض اللا نکةرسل وهذاحق لاشك فيه 
ولیس اخبارا عن سائرهم بشیء لاانبم رسل ولاانپم لیسوا رسلا فلا يحل لااحد ان‌بزید 
۱ فى الا"بة مالیس فیپا ثم فى الاية الاخری ز يادة على مافی هذه الاية والاخبار بان جميع الملائكة 
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رسل فى تلك الا ية بعض مافىهذه الآ وفی‌هذه‌الابة کل ماف تلك وزيا دة ففرض قبولكل ذلككاان الله | 
عزو حل اذذ كرف كبعيص من ذ کرمن‌النسین فقال او لئك الذين! نعم اللهعليرم من النبيين يج وقد قال تعالى 
ورسلاقدقصصنامعايك من قيل ورسلا م قصصهم عليك» افترى الرسل الذذين لم .قصصهماللهتعا لى عليه جلة 
]| اوق‌هذه السورة خاصة )ينعم علي مهاد له من‌هذاغما بقوله مسل والوجه الثانىمناوجهالنض لهو تفاضل 
| الاماين بدفاضلمنازهم فاعمال الطاعة والمصءة من ااماصی والدنيات وقد نص الله تعالى على ان الملائكة 
لا بفترونمن الطاءة ولا سامون منبا ولا یمصون‌البتةفي‌شی»امروابه فقدصح ان الله عز وجل عصمهم من 
| الطبائع الناقصة الداع.ة الى الفتوروالكسل كالطعام والتذوط وشو :اماع والنو م فصح قينا انيم افضل من 
الرسل الذين 1يعصموا من‌الفتور والسكسل ودواعيهما 
ا| فا ابو بهو احتج بعض الحا لبن في هذابانقال قالالله عز وجل «ازاللهاصطفى ١‏ دمونو-ا وآل ابراهم 
| والمران علىالعالمين هقالوا فدخل في المالین الملائكة وغیرم 
(قالابو مد چو هذءالابة قدصح البرهان نها ییست‌علی عمومها لا نةتعالی يذ کر فیمامداص لاله علية وسم 
ولاخلاف فى انهافضل الناس‌قال اه تمالی كنت خير امةاخرجت للناس» فان قال‌ان! لابراهيم مآ ل مد قبل 
لهفنحن اذا افضل من جميع الاندياء حاشا ال عمران وا دم‌ونوحا فقط وهذالايقوله سانصح قينا ان هذه 
الاب ةليستعلى عمومهاداذ لاشك فی ذلاك فقدصحان اقهعزوجل اراد بها عالی‌زمانیممن‌الناسلامن الرسل 
ولا من النبين نعم ولامن عالمىغير زمانهم لاننا بلاشك افضل منآل عمران فبطل تعلقهم بهذه الا'ية جلة 
و بللهتعالىالتوفيق وصح انها مثل قوله تعیب بابنى اسرائيل اذكر وانممتی النى آنعمت علیکروانی فضلتکم 
على العالمين م ولا شك فى انهم يفضلواعلى الرسل ولاعلى النبيين ولاعلى امتنا ولاعلی الصالحين من غرم فكيف | 
دلىالملائكة ونحن لاتكرازالة النصعن ظاهرءومومه ببرهازمن نص آخر اواجماعمتيقن اوضرورة حسن | 
وامانگرو منع من ازالة النصعن ظاهره وعمومه بالدعوى فبذاهو الباطل الذىلا محل فى دين ولایصح فى 
امکان العقل و بالله تعالى التوفيق 
+( قال ابو تمد)* وذ كر بعضهم قول الله عز وجل « الذين منوا وعملوا الصالحات اؤْلنك م خير 
البر به » 
#رقال ابو مد )+ وهذا ما لاححة لحم فيه اصلالانهذء الصفةنعم كلمؤمن صالحمن الانس ومن الجن نعم 
وجميع الملائكة عموما مستويا فانماهذه لاية تفضيل اللائكة والصالحينمن الا نس و ان على سائر البريةو باه 

ای الوفق 

(قالابو محمد) و احتجوابامر الله عزوجل الملائكة بالسیعود لادم‌علی جميعهم ااسلام 
(قالابو محمد) وهذا اعظمححة علییم لارن السحود الامور به لا محلومن ان يكو نسجرد عبادة وهذا 
| كفر منقاله ولايجحوزانيكرن الته‌عزو جل یامراحدامن خلقه بعبادة غیره‌واما ان‌یکون سحود تحية وكرامة 
|| وهو كذلك بلاخلاف من احدمن الناس فاذ ه وکذلك فلادليل ادل على فضل‌اللانة علىادممنانيكون الله 
| تعالى بلغ الغاية فىاعظامه وكرامته بانتحبيه الملائكة لانهملوكانوا دونه يكن لهكرامهولاءزية فى نحيتهمله وقد 
أخبر اله عز وجل عن يوسف عليه السلام فقال « ورفع آبوبه علي العرش وخروا لهسجدا اوقالياابت 
هذاتاو بل رؤياىمنقبلقد جمابار فی‌حقاه رکا نت رك داءهى التىذ کراله‌عزوجل‌عنه اذيقول * انی رأيت | 
أحدءش ركركبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدإن 
(قال ابو حمد) و ليس في سجود يمقوب علي هالسلام لبوسف مایوجب انيوسف افضل من يمقوب واحتتجوا 
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ايضا باناملائکة ل يساموااسماهالاشياءحتى أنبام بها ادم علي جميعهم السلام يتعلي القهعزوجل | دم إياها 
ل قال ابو تمد ه رهذ الاحجة فيه لا نالتهعز وجل يعلممنهو انق ص فضلا وعلماف! ملة آشیاء لايعلمها 
من هو افضلمنه واعا منه اعدا تلك الاشياء فد الملا لكةمالايعلمهادم وعلم ادم اسماء الاشياء ثم امرء بان 
يماما الملائكة کاخص النضرعايه السلام بل ل يعلمه موسی عليه السلام حتی اتبعه موسى عليه السلام ليتعم 
منهوعل أيضاموسى عليهالسلامعلومالم يعلمها الخضروهكذا صحعن النى صلى الله عليه وسل ان الخضر قال 
مو مى عليه السلام! نى على عل منعلٍ الله لا علمهانت وانتعلى عل من علمالله لا أعامه آنا 
»(قال ابوتمد)» ولیس فىهذا أن الخضرأفض لمن موسی عليه السلام ۱ 
تالا ود يور قدقال بض الجهالان اللّهتءالى جعل الملائكة خدامأهل ال نة باتو نهم بالتحف من عند رمم 
عز وجل‌قال تعالی»وتتلقام املائکةهذایومع ال ی كلتم توعدون «وقال تعالى هوالملائكه یدخلون علیهم من 
کل پاپ‌سلام علیکم عاصبرم ٭ 
وال ابوصمدع» أماخدمةالملائكة لاهلا نة وافباهم ایهم بالتدف فشی*ماعله‌ناه قط ولا سمعناء‌الامن الفصاص ‏ 
با محر افات والتكاذ ب وا نما الحق من ذلك مادکره الله عز و جل فالن صالذىاوردناوهووللهاخمدمناقو ىالححجق 
فضل الملائكة على من سوام و ازم هذ اا محتج اذاكان قبال الملائكة با لبشارات الى اهل ال نة د ليلاعلىفضل أمل المنة 
أن ,کون اقال ال ر سل‌الینامیشر ین وهنذ رین با شارات من عند الله عزو جل دایلاعی أناافضل منهم وهذا کف رد 
ولکن المقيقة هي أن الفضلاذا كان للانیاء‌علييم السلام علي الناس بانیم رسل الله الييم ووسائط بين ر بهم 
تعالىو بينهم فالفضل واجب للملائكة علي الانبياء والرسلل لكونهم رسل الته تمالی الیم ووسائط بينهم و بين 
ر بهم تمالی واماتفضل اللهتعالى على أهل الجنة بالا کل والشمرب والجاع واللباس والالات والقصور فانما 
فضلهماللهعز وجل منذلك بما بوافق طباعهم وقد نزه التمسحانه الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لذه 
اللذات بل بانهم وفضلهم بلجعل طبائعهم لاتلتذ بشىء من ذلك الا بذكر الله عز وجل وعبادته وطاعته 
فى تنفد او امه تمالى فلامنزلة عط من هذ هوعجل لهم‌سکنی الح لالرفيع الذيجملتءالى غايةا کرامنا الوصول 
اليه بعدلقاء الاهررين ف التعب في عمارة هذه‌الد نياالنكدة وف ىكلف الاعمال فنى ذلك المكان خلق الله عزوجل 
الملائكةمنذ ابتدأم وفیه‌خلدم وبالله تمالى النوفيق ۱ 
۾ (قالابو محمد)ه وقال بعض السخفاء ان الملائكة بمئزلة الهواء والرياح 
( قال ابومحمد) وهذا کذب وقحة وجنون لاناللائكة بنص القرآن والسئن واجماع جمیع من يقر بالملائكة 
من أهل الاديان! نختلفة عقلامتعبد ون منهيون مامورون و لي سكذلك الهواء والریاح لکنبا لانعقل ولاهى 
متكلفة متعبدة بلهىمسخرةمصرفة لااختيار لهاقال تعالى» والسحاب المسخر_بين السماء والارض * وقال 
تعالى #سخرهاعليهم سبع ایال واثمانيةايام ٭ وذ کرتمالی الملائكة فقاله بل عبادمكرمون لابسبقو نه بالقول 
وم بامره يعملوز #وقالتعالى» ويستغفرون لمن الارض « وقال تعالی » وقالالذبن لايرجون لقاءنا لولا 
انزل علينالملائكة اونرىر بنالقد استکیروا فى انفسپم‌وعتوا عتوا كبيرا يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ 
للمحرمين»فقر نتما ى نزول الملائكة برۇ ينه تعالىوقرنتءالى اتيا نه باتيان اللائكةفقالعزوجل» هل بنظرون 
الاان ياتيهمالله فى ظلل من الغمام والملائكة + واعلم ان اعرابالملائكة هاهنا بالرفع عطفاعي الله عز وجل لاع 
الغمام ونص تعالی‌علي ان‌آدم‌علبه الصلاة والسلام انماا كلمن الشحرة ایکون ملكا او إيخلدكا نص تعالى 


علينا اذيقول عزوجل * مانا کا ربكا عنهذالشجرة الاان‌تکوناملکین اوتكو نامنالالدين» 
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| منابلیس‌ماغره به من کل‌الشحرة الق نهااقه عز و جل‌عنها ولوعلآ دمان الاك مثله اودونه لمامل نفسه 
علی‌خالفة امر الله تعالي لينحط عن‌منزلته الرفيعة الی‌الدون هذامالا بظنه ذو عقل اصلا 
( قال ابو مد )رقال اللهعزوجل #ان بستنکف السیح ان يكون عبد لله ولا اللائكة القر بون © فقوله 
عز وجل بعدذ؟ ار السبح‌ولااللائة المقر بون بلوغ الفاية ف‌علودرچمم عي السیح عليه السلام لان بنية 
الكلام ورتبته انماهي اذااراد القائل فى صف ةماعن متواضععنها ان يبدأ الادنی ثم بالاللى واذا اراد نفی | 
| صفة ماعن مترفع‌عته ان يبدأ بالا على ثم بالادنى فنقول فى القسم الاول مايطمع في الجلوس بين يدى الخليفة 
خاز ه ولاوز برهولااخوهونقول ف الفسمالثا نيما ينحطالى الا کل‌فی‌السوق والولاذومرتبةولامتصاونمن | 
التحار او الصناع لا يجوز اه غير هذا و بالّه تعالی التوفیق ۱ 
( قال ابو مد ) وایضا فان رسول اللهصبى الله عليه وسلم اخبربان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور | 
وخلق الانسان منطين وخلق الجى من نار ۱ 
(قال ابومد) ولا جيل فضل النورط الطينوعلىالنار احد الامن!محمل الله4نورا وهنلم مجعل اللهلهنورا فما | 
لهمن نوروقدصح از رسول‌القهصلی الله عليهوسلم دعار به فى انيحمل ف‌فلبه نورا فالملائكة من جوهر دعا | 
افضلالبشرر بهفى انحمل ف‌قلبه منه وبا ته تمالى التوفیق وفی هذا كفاية لمن عقل ۱ 
قال اب ومد وقالعز وجل #ولقدكر منابنىآدم وجلناهمفی البرو البحر + ا ىقولهه وفضلناهم ع كثير | 
من‌خلقنا تفضیلا «قاعا فضل الت تمالی بن صكلامه عزو جل بنى آدم على كثير من خلق لاعلى كل من خلق | 
و بلاشكان بنىآدم بفضاونعلى الجن وعلى جميع الحيوان الصامت وعلىماليسحروا نافلم يبق خلق بستثیمن | 
تفضیل اه تمالی بنىآدم عليه الالملائكة فقط ۱ 
هؤقال ابو تمد وامافضل رسول الله صلى اه عليه و سلعلى کل رسو ل قبله فالثابت عنه عليه السلام انه قال 
فضلتعلى الانبياء بست‌وروی حمس وروى بار بع وروی ثلاث رواه جابر بن عبد الله وانس بن مالك | 
وحذينة بنا ليان وابوهريرة و بقوله صلى الت عليه وسلاناسيد ولد أهم ولافخر وانه عليه السلام بث الى | 
الامر والاسود وانهعليه السلام | كثر الانبياه انباعا وانهذوالشفاعة التق محتاجاليهيوم القبامة فيها النبيون | 
|| فمندونهم امانالتهطىملته ولاخالف بناعنه‌وهوایضاعلیه السلام خليل الله وکلیمه 
«والكلام الفتر والنني» 
تال ابو د اختلف قومفى!ىالامرين افضل الفقر ام الغنى 
قال ابوتحد ‏ وهذا سؤال فاسد لان تفاضل العمل والجزاء فى الجنة انما هو للعامل لا الةتحمولة فيه | 
الاان يانى نص بتفضيل الته‌عز وجل حالاعلى حال و لدس هاهنانس فى فضل احدى هاتين الحالتين على | 
الاخری 
وو قال او محمد واا الصواب ان يقال ایما افضل اافنی ام الفقير والجواب هاهنا هوما قال الله تمالى | 
اذیقول» هل نحزون الاما کنتم تعملون »فان كان الغنى افضل تملا من الفقير فالنني افضل وان كان النقير | 
افضل عملامن الغى ها لفقير افضل وان کان لما متساو يا فيا سواء قال « عز وجل ومن سمل مثقال 
ذرةخيرايره ومن يعملمثقال ذرةشرايره #وقد استعاذ النىصلى اللهعليه من‌فتنة الفقر وفتنةالغنى و جمل الله 
عز وجلالشكر بازاءالغنى والصبر بازاءالفقر فمن انقي اللهعز وجل فبوالفاضل غنیا كان اوفقيرا وقد اعتوض 
بمضهم‌هاهنا بالحد يث الواردان فقراءالمهاجر ین يدخلونالنة قبلاغنيا بم بكذاوكذا خر يفا ونزع الاخرون 
ول الّه عز وجل *ووجدك د ضالا فد یوو جد عائلا فاغنى * 
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( قال ابو مد ) والننى نممة اذا قام بهاجاملها بالواجب علیهفیبا واما فقراء المواجرن فبمكانوا اكثر | 
وكان الغئى فيهم قليلا والامركله هنهم وفىغيرم راجع ال ىالعمل بالنص والاجماع علي نهتمالى لايجزى بالجنة 
على فقر ليس معه مل خير ولاعطغني لبس معهعمل خير و لله التوفيق 
-< الكلام فى الاسم والمسى - 

( ال ابو مد ( ذهب قوم الى آن الاسم هر السمی وقال آخرون الاسم غير السمی واحتج‌هن قال 
ان الاسم‌هوالسمي بقولالقهتعالى » نبارك اسم ربك ذوا جلالوالا كرام © ويقرأأيضا ذوالجلالوالا كرام 
قال ولامجوز انيقال تبارك غير الله فلوكان الاسم غيرالمسمى ماحاز أن يقال تبارك اسم ربك وبقوله 
تعالى ٭ سبح اسم ربك الاملي © فقالوا ومن المتنع ازيامراللهعز وجل بان يسبحغيره و بقرله عز وجل ه 
ماتعبدون من‌دونه الااسماء سمیتموها انم وآناؤم » وقالوا الاسم مشئق من‌السمو وانکروا طيمنقالانه 
مشنق من الرسم وهوالعلامة وذكروا قولاميد 

الى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقلوا قال سيبويه الافعال امثلة احدث من‌لفظ احدان‌الامیاه قالوا واعااراد السلین هذا كل مااحتحوا 
به قد تقصيناء لحم ولاحجة همم فى شىمنه اماقول له عزوجل تداركاسمر بك ذى اطلال و الا كرام وذوالجلال 
فحق وممني تبارك تفاعل من البركة والبركة واجبة لاسم التهعز وحل الذى هوكلمة مو من حروف 
الهجاء وحن نتبرك بالذكرله و بتعظيمه وتحسله وتکرمه فله التبارك وله الاجلال منا ومن الله علی وله 
الاکرام من الله تعالى ومنا حيما كان من قرطاس او فى شیء منقوش فيه اومذ كور بالالسئة ومن لم يحل 
اسم الله عز وجل كذلك ولا ا کرمه فهر کافر بلا شك فالا ية ملي ظاهرها دون تاويل فبطل تعلقهم بها 
جملة واقهتمالى امد و کل شىء نص الله تعالى عليه انه تبارك فذلك حق ولو نص تعالى بذلك في أي شیء 
كان من خلقه کان ذلك واجبا لذلك الثىء واما قوله تمالی + سبح اسم ربك الاعلى » فهو على ظاهرء دون 
تاويل لانالتسبیح ف اللغة التى بها نزل الفرآن وبها خاطبنا التهعز وجل هو تزیه الثىء عنالسوه وبلا 
شك ان الله تعالى أمرنا ان ننزهامه الذى هوكلمة مجموعة من حروف الهجاء ع نكل سوء حيث کان هن 
کتاب او منطوقا به ووجه آخر وهو ان معني فوله تعالى # سبح اسم ربك الاعلى » وممنى قوله تعالی . 
ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك المظیم . معنی واحد وهو ان يسبح الله تعالى باسمه ولاسببل 
ال تيده تاليولا الى دعائه ولا الى ذ کره الابتوسط امه فكلاالوجهين صعیح حق وتسبیح الله تعالى 
وتسبيح امه كل ذلك واجب بالنص ولافرق بين قوله تعالى . فسبح باسم ربك المظيم . وبين قوله . 
فسج محمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النحوم . والجد بلا شك هو غير الله وهو تعالی 
سبح مده کا سبح باسمه ولافرق فبطل تعلقهم ببذه الا ة والجدلته رب العالمين 

(قال ابو مد )اما قولهتعاى , ماتعببدون من دونه الا اسراء سميتموها | تنموا باؤكم . فقولاللهعز وجل 
حق على ظاهرء ولهذء الابة وجبان کلاما حیج احدهما ان من قوله عز وجل . ماتعبدون من دونه الا 
اسماء برهان هذا قرله تعالی اثر ذلك متصلا بها سميتموها انتم وآبا کم فصح يقينا انه تعالى یمن بالاسهاء 
هاهنا ذوات المبودین لان العابدين لها محدواقط ذوات المعبودين بل الله تما لى توحد باسد اثباهذاما لاشك 
فيه والوجهلثانیان او لك الکفار نما انوا يعبدوناوثانامن ححارة اوبعض المادن اومن خشب وبيقين ندری 
| انبم قبل آن بسمواتلك بل من الحدارةو ل‌ادن‌ومن الخشب باسماللات والعزی‌ومناةو هبل وودو سواع وبغوث 
و یموق و نسرا وبمل قد كانت ذواتها بلا شك مو جودات قائمة وم لا بمبدونبا ولا ستحق عندم عبادة 


س ل وس 
فا اوقمواعليه هذه الاس)ء عبد وها حینگذفصح بقینا انهم لميقصدوابالعبادةالا الاساء کا قال الله تعالمىلا 
الذوات المسميات فعادت الا بة ححة عليبم وبرهانا علىان الاسم غبرالسمی بلائئك وبلله تعالى النوفيق 

|| وأماقوهم انالاسم مشتق من‌السمو وقول بعض منخالفهم انه‌مشتق من‌الوسم فقولان فاسد ان كلاه) باطل 

افتعله أه ل النحولم بصح قط عنالعرب شيئا منهما ومااشتقلفظ الاسم قط منثىء بل‌هواسم موضوع مثل 
ححر وجبل وخشبة وساثرالایاء لا اشتقاق لها واول‌ماتبطل به دعوامهذه الفاسدة أن يقال لمم قال التهعز 
وجل » قل‌هانوا برهابک آ نکن صادفين « فصح ان منلابرهان له على صحة دعواء فلیس‌صادقا فىقوله 
فباتوا بر هانک على ا نالاسم مشتق من‌السمو أومن الاسم والا فب يكذبة كذ تمو هاعل المرب و افتر يتموها 
ا| علهم أوط الله تعالى الواضع لفات كلها وقول عليه تعالی اوعلى المرب بغير عل والا فمن ینلع انالعرب 
اجتمعوا فقالوا نشت قلفظة اسم‌من‌السمو أو منالوسم والكذب لایستحله مسل ولايستسبله فاضل‌ولاسبیل 
ممالى برهان اصلا بذاك وايضا فلوكان الاسم مشتقا هن السموكا تزعمون فتسمية المذرة والكلب والجيفة 
والقذر والشرك والحتزير والحساسة رفعة شا ومو ذه المسميات وتنا لكل قول‌آدی‌الی‌هذا ال حوس البارد 
وايضافببك انه قدسللهم قولهم ان الاسم مشتق من‌السمو اي حجة على ان‌الاسم‌هوالسمی بل هوحجة عليوم 
لان‌ذات‌السمی ليست مشتقة اصلا ولامجوز عليها الاشتقاق من‌السمو ولا منغيره فصح بلا شك ان ماکان 
مشتفا فهو غير مالس مشتقا والاسم بإقرارم مشت والذات المسماة غير مشتفة فالاسمغير الذاتالمسماة وهذا 
يليح لكل من نصح نفسه‌انامحتج جثل‌هذا السفه عبارمستوزی» بالناس متلاعب بكلامه و نعوذبالتهمن الخذلان 

(قآل ابوتحد) وهذا قول يؤدى مناتيمه وطرده الىالكفر الجرد لانهم قطموا ازالاسم مشتق من‌السمو 
وقطعوا انالاسم هوالّه نفسه فملىقولممالمبلك الخبيث ازالله يشتق وان‌ذانه مشعقة وهذامالا ندری كافرا 
بلغه والجدلله على مامن به من المدى وایضا فاناللهتمالى يقول ب وعلرآدم الاسماء كلها ثم عرضيم على لملائكة 

فقال أنيئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين « الی‌قوله تعالى (قال يا آدم انبثهم بإسمائهم) 

(قالا:وتمد) فلا بخلو انيكونالتهعز وجلعلٍ آدمالاسماء كلها کافال‌عز وجل اما بالعربية وامابلفة أخرى 
او بكل لنة فان كانعز وجل عامه الاسماء بالعر ببة فانلفظة اسم م نجملة ماعاءه لقولهثمالى الاسماء كلها ولامره 
تمالی آدم بانيقول للملائكة انبثوني باساه هژلاء فلا يجوز ان يخص منهذا العموم شىء اصلا بل هولفظ 
موقف عليه كسائر الاسماء ولافرق و هومن جملة ماعامه اللهئمالى آدم عليهالسلام الاان‌بدعوا اناه تما لی‌اشتقه 
فالقوم كثيرا مايستسهلون الكذب علىالله تمالی والاخبار عنه بعالا علم هم به فصح يقينا ان افظة الاسم 
| لا اشتقاق لها وامماهىاسم مبتدأ كسائرالاسماء والانواع والاجناس وان کان الهنمای عم آدم الاسماء كلها 
ا| بغيرالمر بة ذاناللغة الخر بية موضوعة للتر 4ة عنتلك اللغة بد لكل اسم من تلك اللغة اسم‌من العر با موضوع 
| للعبارة عن تلك الالفاظ واذا كانهذا فلا مدخل للاشتقاق فى شىء من الاسماء اصلا لالفظة اسمولاغيرهأ وان 
کان‌تمالی علمه الاسماء بالعر ببة و بغيرها من لللغات العر بية فلفظة اسم منجملة ماعامة و بطل انيكون مشتقا 
اسلا وا جد هر بالعالمين فبطلقوليم فىاشتقاق الاسم وعاد حح علییم وبالتهتعالى التوفيق وامابدت لبيد فانه 
| يخرج على وجهيناحدهم انالسلام اسم من اسماء الله تعالىقال تعالى ۾ املك القدوسالسلامالمومالمهيمن * ولبيد 
| رحمةالتهمسلمصحيحالصحبة الب لا ومعناء “ماسم له علیکناحافظ لك والوجهالثا فيانهارادبالسلامالتحية 
| ولبيدلايةدرهوو لاغير.على ايقاع التحيةعليهار انما بقدر لببدوغیره علىا بقاع اسم التتحية والدعاء سا فقط فاي 
| الاهرين كان فام السلام فى بيت لبيد هوغير ممن السلامفالاسم فى ذلك البيت غير امس مى ولا لوصح مايدعونه 
لبيد ولوصح لكان قولعائشةرحقهاالته ورضىاللهعنها اما أهجراسمك بیانا ان‌الاسم غیرالسمی وان‌اسمه 
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عليه السلام غبرءلانها اخبرتاپالابحره واعا "میحر اسمه ر ضو ان الله وهی لس تالفصاحةفى دون لیبدوهی 
اولى بان تكون ححةمنلبيد فکیف وقول ليبد حجة علي ملام وا مد لتهربالعالمبنو قد قال رۇ بق باسم 
الذى فى کل‌صورة سر - ورب ليس دون ليد فى الفصاحة وذات الباری نال ليست فى کل‌صورةواءا 
في الصورة اسم الله تعالى فلا شك ان الذی فى السورة غير الذى ليس فياوقال! بوساسان حصان بن النذر 
ابن الحارث بنوعلة الرقاشي لابنه غیاظ ۱ 
وسميث غياظا ولست بفايظ ٭ عدوا ولکن الصدیق شظ 

فصرح بان الاسم غير المسمى عبرا لامحتمل التاو بل بحلاف ها ادعوه علي لبيد واما قولسيبو يه اركف 
الافمال امثلة احدث من لنظاحداث الاسماء فلاححة لم فيهفببقن ندرى انه ارا داحداث اصحاب 
الاسیاء برهان ذلك قوله فى غير ماوضع من كتا به امثلةالاسماء فى الثلاثى والرباعى والخماسى والسداسی 
والسباعى وقطعهأ ن السداسی والسباعي من الاسماءمز بدا ن ولا بدو انالثلائيمن الاسماءاصلى ولا يدوا نالرباعى 
والخماسى من‌الاساء يكونان اصليين كحعفر وسفر جلو يكو نانز بدن وا نالسنائى من الاساءمنقو ض مثل 
يدودم ولو تتبمنا قطعةعلى أن الاسهاء هى الا بنية المسموعةالموضوعة ليع رف پاالسمیات مغ ازيدمنثلثمائةموضع 
أفلا پستحی من بدری هذام ن کلام سيبو به اطلاقا انامه بان مراده لاخفی على أحد قرا من كذابه ورقين 
ونموذ بالله من قلة الحباء واول سطرفی کتاب‌سیبویه بعد الیسملة هذا باب عم ما الك من‌المر بية فالکلم 
اسم وفعل وحرف جاءلعنی لبس باسم ولافعل فالاسمرجل وفرس فهذا بیان جلى من‌سیبوبه وس كلمن 
نک في الحو قبله و بمده على ان الاساء هىفى بعض السکلام وان الاسم هو كلمةمن اكام ولا خلاف بين 
احد له حس سايم فان المسمى لي سكلمة ثم قال بعد اسطر يسيرة والرفع والجر والنصب والزم حروف 
الاعراب وحروفالاعراب الاساء المنمكنة والافمال المضارعة لاساء الفاعلين وهذا منهبيان لا اشكال 
فيه ان الاساء غير الفاعلين وهی الى تضارعبا الافمال التى فى اوائلها الزوائد الاربع وما قالقط من 
يرمي بالمحجارة ان الافعال تضارع المسميت ثم قال والنصب ف الاساء ريت زيدا والجر مررت زید 
والرفع هذا زيد وليس فى الاساء جزم لعکنباوااق التنوين وهذاكله بیان انالاساء هى الكلات المؤلفة 
من الحروف المقطعة لا السمون بها ولو تتبع هذا فى ابواب الجمع وابواب التصغير والنداء والترخم 
وغيرها لكثر حدا وكاد يفوت التحصيل 

يو قال ابو مد که فسقط کل ماشغب بهالةائلون بان الاسم هو السمی‌وکل قول سقط احتجاجاهلهوعرى 
عن برهان فهو باطل ثم نظر نا فيمن احتج به الفائلون انالاسم غير المسمى فوجد نام حتجون بقول الهتمالی 
و وله الاس)ء الحسنى فادعوهبها وذروا الذين بلحدون فى أسائه + قالوا والله عز وجل واحد والا سء 
كثير: وقد تعالى الله عن ان یکون اثنين او | کر وقدقال‌رسول الله صلی اللهعليه وسل أن لله سعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من احصاها دخل النة قالوا ومن قال ان خالقه او مسوده نسعة وتسعون 
فهو شر من النصارى الذين لم مجعلوه الاثلاثة 

( قال ابو تمد ) وهذا برهان ضرورى لازم ورايت حمد بن الطيب البافلانى وحمد بنالحسن بنفورك 
الاصپانی انه ليس لله تمالی الا اسم واحد فقط ۱ 

( قال ابو تمد ) وهذا معارضة و تکذیب لله عزوجل وللفرآن ولرسول الله صلىاللهعليه وسل ومع المالمين 
ثم عطفا فتالا معنی قول الله عز وجل وله الاسماء الحسنى وقول رسول الله صلى الله عليه وسم ان لله تسعة 
وتسعين اسا اما هو التسمية لا الاسء ۱ 
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| (قال ابو مد) وکان هذا القسم ادخل ف الضلالمن ذلك الا حالو يقال لحم فملى قو لکمذار اد الله تعالى 
| ان بقوللله السميات الحسنى قتا لالاسماءالحسى وارادرسوله الله صلى التدعليه وسل انيقولان لله نسمة 
| وتسعين تسمية فقال تسعة وتسعيناس] عن غلط وخطا قال الله تعالى ذلك و رسولهصل الله عليهوسلأم عن عمد 
| ليضل بذلك أهل الاسلام ام عنجهل,اللغة الى تنب مانا ولابدمن احد هذه الوجوٌضرورة لا محيدعنها 
|| وكلها كف حر دولا بد لمم من احدهااوتر لشماقالوه من السكذ بط انتهتعالى و رسوله صل الله عليه وس هذاودعوام 
في ذلكظاهر الكذب بلا دلبل ولابرضى بهذا لنفسه عاقل 
۱ الاسم طلىالمسمى فهى شي ثا لث عير الاسم وغير للسمی‌فذات الخالقتعالى هى الله السمى والتسميةهىمحر يكنا 
| عضلالصدر واللسانعندنطقنا چذه‌ا روف وهیغیرا روف لان الحروف هی المواء الندفع بالتحر يك 
| فيو المحرك بنفّح الراءوالانسان هو الحرلبکسرالراهواحرکذ هی‌فعل الحرك فى دفم الحرك وهذا امر 
۱ معلوم بالحس مشاهدالضرورةهتفق عليه فيجميع اللغات واحتحواأ يضا بقول الله تعالی » ان الله ببشرك | 
| بغلاماسمه بحبي | جعل لهمن‌قیل‌سمیا * وهذا نص لايحتم ل تا ويلا فىانالاسم هوالياء والحاء والیاء والالف 
| ولوکان‌الاسم‌هوالسمی لماعقل احدمعیی قولهتمالى نحمل له من قبلسميا ولافهم‌ولکان فارغا حاشااته من 
هذا ولاخلاف فى ان ناء يملق هذا الاسم طاح د قبلهوذ كروا ایضا قولالله عزوجل عن نفسه‌هل تمل 
لە‌سمیاوهذانص جل‌علیان‌اساء اللّهتعالى الق اختض ببالاتفع على غيره ولو کان ما يدعونه لماعقلهذا اللفظ 
احد أ بضاحاشا لله من هذا واحتجوا ایضا بقول اللهتمالى مبشرا برسول باق هن بعدى اسمها امد وهذا 
| نصطي انالاسمهو الالف واحاء والمبم والدال اذااجتمعت واحتحوا ابضا بقولالته عز وحل وعلم آدم 
الاسماء كلام عرضبمط الملاتكة فقال نيئوني باساء هؤلاء ا نکم صادقين الىقوله قال با آدم انبشهم بإسمائهم 
فلما ‏ نبام إسمائهم قال الماقل لسكالاية وهذانس جلى ىا نالاسماءكلبا غير المسميات لان المسميات كانت 
| اعياناقائمة وذوات ثابتةتر اهأ الملائكة وان جهلت‌الاسماه‌فقط الى علمها الله آدم وعلمها أ دمالملائكة وذ كروا 
| قولالته تمالىقل ادعوااقه اوادعوال رمن ایاماندعوا فله الاسماء الحسنى وهذا مالا حبلة لمم فيه لان لنظة 
الله غير لفظة‌الرحمن بلاشك وهی بنص القران‌اسماء اللهتمالى والمسمى واحدلايتغاير بلاشك وذكروا 
۱ قولاللهعزوجل » ولاتا كلوامالريذ کر اسم الله علية»ه وهذا ببازايضا جل محمع علیه‌من أهل الاسلام ان 
| الذىعنده التذكية فهو الكلمة الحموعة من ال مروف المقطعة مثل الم والر من والرحيم وسائر اسمائه عز 
وجل و احتجوا من الاجماع بانجميع اهل‌الاسلام لاحاشي منوماحداقداججموا على القول بازمن حلف باسم 
| مناسماءالته عزوجل فحنث فعليه الكفارة و لاخلاف فى ان ذلك لازم فيمنقال والتهاو الرحمن‌او الصمد 
اواىاسممناسماءاللهدعز وجل حلف با فما أسخف عقولا بدخل فيا تخطلة ماجاء به اللهعز وجل فى 
الفرآن وما قالهرسولالله صلى له عيله وس وما أجمع عليه أهل الاسلام وما أطبق عليه هل الارض 
قاطية هن أن الاسم هو الكامة المجموعة من الحروف المقطعة وتصويب الباقلاقی وابن فورك 
فى ان ذلك ليس هو الاسم وانما هو التسمية والمد له الذى لم حعلتا من اهل هذه الصنعة 
المرذولة ولا من هذ. العصابةللخذولة واحتحوا ایا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل اذا ارسلت 
کلك فذ کرتاسم الله فكل فصح ان اللفظ الذ كور هواسم الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل اله اساء وهی احد ومد والعافب واماشر والاحی فيالله ويا لمسلمين ايحوز ان یظن ذوهسنكة 
عقل آن‌رسول اه صلىاللّه عليه وس خس‌ذوات تبارك الذیمحلق‌مالا نام وذ کروا قولرسولالله صلىالله 


بقولعائشة رضىاللهعنها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسل وقد قالها عليهالسلام اذا كنت راضية عى 
قلتلا ورب تمد واذا کنت‌ساخطة قاتلا ورب ابراهم قالت اچل‌والله يارسول الته ما اهحرالااسمك فم 
نكر رسو ل اللهصلى الله عليه وسل علیها ذلك القول فصح اناسهغيره بلاشك لانها لبح رذاته واعاهحرت 
اسمه واحتحوا ايضا بقولرسول الله صلىاللهعليه وسم احب‌الاساء الی‌الله‌عز وجل عبدالله وعبدالرمن 
واصد ةالاساء هام والحارث وروی! كذبها خالد ومالك وهذا كاه بین انالاس غير المسمى فقدیسمی عبد 
الله وعبدالرحمن من يبغضه الله عز وجل وقدیسمی من يكون كذاباالحارث وههما ویسمی الصادق خالدا 
ومالكا فم بحلاف أسائهم واحتحوا ايضا بإزقالوا قداحتمعت‌الامم‌کلها على انه ادامل المرءمااسمكقالفلان 
واذا قيل له كنف سميتابنك وعيدك قال ميته فلانا فصح اتسميته هىاختياره وابقاعه ذلك الاسم على 
| السمی وان الاسم غير السمی واحتحوا من‌طریق‌النظر بانقالوا انتم تقولون ا ناسم الله تمالي هوالله نفسه ثم 
۱ لانبالون بانتقولوا اسماء الله تعالى مشتفة هنصفاته فعلم مشتق من‌عل وقدر مشتق منقدرة وحي منحياة 
| فاذا اسم الله هوالته واسمالته مشتق فاللهتعالى على فو لک مشنق وهذا کفر باردوكلام سخیف ولا خلس 
شم منه فصحت‌البر اهین‌الذ كورة منالقران والستن‌والاجماع والعقل واللغة والنحوعی‌ان‌الاسم‌غیرالسمی 
پلاشك ولقد أحسناحمد بنجدار ماشاء آن‌حسن اذ بقول 
ههات يا أخت آل با » غلطث فى الاسم والسمی 
لو كان هذا وقبل سم ٭ مات اذا من يقول سا 

| (قلابوگد) واخبرنى | برعبدالته السائح القطانانه شاهد بعضهم قد كتب الله ف‌سحاة وجعل يصلياليها 
| قال فقلتله ماهذا قالمعبودى قال‌فنفخت فيها فطارت فقلت له قد طار معبودك قال‌فضریی 
| (قالبوتمد) وموهوا فقالوا فسماء الله عز وجل اذا خلوقة اذ ھی كثيرة واذ هی غير الله نی قلنا لهم 

وبانته تعالىالتوفيق ان كنتم نعنورالاصوات التىهيحروف البجاء والمداء الخطوط به ق‌الفواطیس‌ف) ختاف 
مسامان‌فقی كل ذلك لوق وان کنم تر پدون‌الامهام والتمو به باطلاق الاق على الله تمالى فن اطلق ذلك فموكافر 
بلاناشار مشير الى كةاب مكتوب فيه الله او بعض‌اسماء الله تعالی‌او ال ی کلامه اذ قالیالله اوقال بعض اسمائه 
عز وجلفقالهذا مخلوقاو هذا ليس ريم او تكفر ون بهذا لما حل لل الا انیقول‌حاشا للهمنانيكون 
اوقا بل هورنی وخالقأؤمن به ولا | کفر به ولوقالغير هذا لكان كافراحلال الدملانه لايمكن ان‌بسال عن 
ذات البارى تعالی‌ولا عن‌الذی‌هو ربا عز وجل وخالقنا والذى هو المسمى ببنه الاسماء ولا ال ىالذى بر 
عنه ولا الىالذى يذ كر الا بذ کر امه ولايد فلا كان الجواب فىهذه المسالة ,وء اهل الجهل بإيصال مالاحوز 
الىذات الله تعالى لحز ان يطلق الجواب ف ذلك البنة الابتقسم 5 ذكرنا وحك ناك لو كتب انسان محمد 
ابن عبد الله بنعبد الطلب بن هاشم او نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسول‌الته صلى الله عليه وسل أمليس 
رسول الله وتؤمنون بهذا أو تکفرون بهلكان من قالليس رسول الله صلی اله عليهوسلم وأنا | كفر به 
كافرا حلال الدم باجماع اهل الاسلام ولكن نقول بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلوونحن نؤمن به 
ولاحتلف اثنان فى الصوت السموع والخط المكتوب ايس هوالته ولارسول الله وبالته تعالى النوفيق فان | 
قالوا ان احمد بن حنبل وأبا زرعه عبيد الله بن عبد الل‌کرجم وأبا حاتم تمد بن ادریس الحنظلى الراويين ۱ 
رحمهم التهتعالى بقولون ان الاسم هو السمی قلنا لمم هؤلاء رضی الله عنیم وان کانوا منأهل السنةومن 

أئمتنا فليسوا معصومين من الخطا ولاأمرنا اللهعز وجل بتتليدم واتباعهم یکل ماقالو. وهؤلاء رحمهم الله 
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آرام احتيار هذا القول قرله,الصحيح ان القرآن هو السموع من القرآن الخلوط فالمصاحف نفسه وهذا 
قول يح ولابوجب آن یکون الاسم هو السمی على ماقد بنا فىهذا الاب وف باب الكلام ف‌القرآن 
والدلته رب العالمين واا السح ب كله من فلب الحق وفارق هولاء الذ کورین حیث اصابوا وحیثلاحل 
خلافوم وتعلق بهم حيث وهموا من هؤلاء النتمبن الي الاشعری القائلین بان القران ۸ ينزل قط الينا ولا 
سبعناء قط ولا نزل به جربل علي قاب رسول الله صلى اقهعلیه وسلم وان الذى فالمصماحف هوثيء آخر 
۱ غير القرآن ثم اتبمواهذه الکفرة الصلعاء بان قالوا ان اسم الله هو الله وانه ليس لله الااسمواحد وكذبوا 
الله تمالی ورسوله فيان لله أساء كثيرة نسمة وتسعين ونموذ بالقه من الخذلان 
| « قال ابر تمد » ولو آن انسانا يشير الى كتاب مکتوب فيه التهفقال هذا ليس ري وأنا کافر بهذا 
| لكان كافرا ولو قال هذا المداد ليس رني وأنا کافر بربوبية هذا الصوت لكان صادقا وهذا لاتکر واعا 
قف حدث وقفنا قال مد رسول الله رحمه الله لم يبيد من الاستخفاف فاو قال اللهم ارح مد وآل جد 
|| اکان سنا ولو أن انسانا يذ كر من أبويه العضو الستور باسمه لكارى, عاقا أنى كبيرة وان كان صادقا 
و باه تعالی التوفيق 
و( الكلام فىقضايا النجوم والكلام فىهل يعقل الفلك واللحوم ام لا ) ۾ 
( قال ابوحمد ) زعم قوم ان الفلاك والنجوم تعقل وانها ترى وتسمع ولا تذوق ولانشم وهذه 
دعوى بلا برهان وما کان هكذا فهو باطل مردود عند کل طائفة باول العقل اذ ليست أصح من دعوى 
اخرى تضادها و تعارضها و برهان صحة الح بان الفلاك والنجوم لاتعفل اصلا هو ان حر کتبا ابداعی 
رئية و احد: لاتتبدل عنپا وهذه صفة اماد المد بر الذى لااختيارلهفقالوا الد ليل علي هذه ا نالافضل لا تار 
الا لانضل العمل فقلنا لهم ومن ابن لج بان الحركة افضل هن السكون الاختباری لاننا وجدنا الح ركة 
حركتتين اختيار يةواضطرارية وو جد ناالسكون سكو نين اختيار يا واضطراريافلادليلعىان الحركة الاختيارية 
افضل من السكون الاختيارى ثم من اكم بان الحركة الدورية افضل من سائر الحركات يمينا و سارا 
اوامام اووراء نم من لكم بان الحركة من شرق الى غرب كا يتح رك الفلك الا كبر أفضل من ال ركة من 
غرب الى شرق کا تتحرك سائر الافلاك وجیع ااسكواكب فلاح انوم خرفة فاسدة ودءوى كاذبة مموهة 
وقال بعضهم ا کنا تحن نمقل وكانت السکوا کب تدبرناکانت أولى بالعقل والحياة منا فقلنا هاتاندعوتان 
مجموعتان فى نسق أحدها القول با نبا تدبرنا فهى دعوى كاذبة بلا برهان علي ماد كره بعد هذا ازشاءالله 
تما لی والثاتى ال حك بان من ندبرنا احق بالمقل والحياة منافقد وجدنا الند بير يكون طبیعیا ويكون اختياريا 
فلو صح انهاند برنا لسكا ن ند پپراطبیمیا کند بير النذاء لنا وكتد بير الپواء والماء لناوكل ذلك ليس حيا ولا 
عاقلا بالمشاهدة وقد أبطلنا الان ان يكون تد بير السکوا کب لنا اخنياريا ماذ كرنا من جر يها على حركة 
واحدة ورئبة واحدة لاتنقل عنها اصلا واما القول بعضایا النحوم فانا نقول فىذلك قولا لائحا ظاهر| ان 
شاء الله تعالى 
(قالابوعمد) أما معرفة نطعها فى أفلا کہا وآناء ذلك ومطالعبا وابعادها وارتفاعاتها واختلاف مرا كز 
أفلا كبا فعلم حسن‌صحیح رفیع يشرف به الناظر فيه علىعظم قدرة الله عز وجل وعلىيقين نأثره وصنعته 
و احتراعه تعالى إلعالم بمافيهو فيه الذى يضطركل ذلك الى الافرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك فى معرفة القبلة 
وأرقاتالصلاةو ينتج من هدامعرفة ر ويا الاهلةلفر ضالصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برهازذ لك قو لالله 
تعالی و لقد حلقنافو قل سبع طر اق وقالتعالى والقمرقدرناء هنازلحتی‌عاد كالمرجون القد لا أأشمس ينبغى 


aaa سب‎ a 
ن ی ی ت م م سس ت ا‎ 


لها ان تدرك القمر ولاالليل سایق النهار وكل فى فلك سبحون وقالتمالى والسماء ذات البروج وقال تعالى 


هو الشىء نفسه يحتج بقول الله تعالى هذا خلق اله وهذه اشارة الى جتیع الخلوقات فتدسمى الله تعالى جميع 


(e) 


لت اموا عدد السنین والحساب وهذا هونفس ماقلنا وبلئه تعالى التوفيق 
واما القضاء با فالنطع ندخطا ما نذکره ان شاء الله تعالى واهل القضاء نقسمون قسمین احدمالةائلون 
بانها والفلك عافلة ممبزة فاعلة مدبرة دون‌الله‌تعالی اومعه واما ۸ تزل ٭ فهذه الطائف ةكذار هش کون حلال 


من عبادی کافر بی موّمن بالکوا کب وفسره رسول الله صلی اللهعليه وسلم انه القائل مطرنا بنوء کذا 
وكذا واما من قال بانهافى الدن اتی یعکنهم فببا دعوى ان بناءهاكان في طالع کذا ونصه کذا لکن فى 
الاقا لم والقطع من الارض ای لم بتقدم کون بمضپا کون بعض كذ بهم فيما عليه بنوا قضايام ف‌التجوم 
وكذلك قسمتهم اعضاء الجسم والفازات عل‌الدراریبضا وبرهان سادس‌انا جد نوعا وانواعامن‌انواع 
الحدوانقد فشافیها الذ بح فلانکادعوت‌شی» منپاالامذبوحا کالدجاج و امام والضان والعز و الیقرالتلاعوت-نبا 
حتف انفه الاتى غَايةَ الشذوذ ونوعا وانواعا لانكاد "موت الاحتف انو فهانا مير والبغال وكثير من السباع 
و بالضرورة بدر ی کل احد انا قد ستوی [وقات ولادتها فطل قضاوم ا توحب اموت الطبيعى وما 
پوجد الکرهی لاستواء جمیعپا نی الولادات واختلافها فى انواع المناياوبرها نسايع وهو اننانریا لخصافا 
سیا فى سکان لا قلم الاول وسكان الاقلمالسابع ولاسدل الى وحوده السه فى سکان سائر الاقالم ولاشك 
و لا مر يةفىاستوائهمفىاوقات|لولادةقبطل يقيناقضائم ما يوجب الخصاو عالا .يوجبه يعاذكر ذاه ن تساو بهم فی 
اوقات التكوزوالولادةواحتلانهم في الحم و یکی من هذ ان کلامم ف ذلك دعوى بلابرهانو اماكانهكدا 
فو باطل مع اختلافهم فيا يوجيه الحكم عندم والحق لايكون فى قولين مختلفين وایضا فان المشاهدة 
وجب اننا قادرون علي مخالنة احكامهم متى اخيرونا بها فلو كانت حا وحم ماقدر احد على خلافها 
وادا امكن خلافہا فليست حقا فصح انها تحرص كالطرق بالحصا والضرب بالحتٍ والنظر ف‌السکتف 
والزجر والطيرة وسائر مايدعى اهله فيه نقد المعرفة بلا شك وما محص ماشاهدناه وماصح عندنا مماحققه | 
حذاقهم من التعدیل فالموالد والناچات و نحاول السنین ثم فضوا فيه فاخطوًا ومانقع اصابتهم من خطئوم 
الا ی‌حزء سير فصح أنه حرص لاحقيقة فيه لاسما دعوام فىاخراج الضمير فپ و کله کذب لن تامله وبالله 
تمالی التوفیق وکذلك قوم ق‌القرانات‌ایضاولوامکن تحقيق تلك التجارب ىكل ماذ کرنا لصدقناها وما 
یبدوا منیا وم يكن ذلك عم غيب لان کل ماقام عليه دليل من خط او كنف اوزجرا وتطير فلیس عيبا 
لوصح وجه کل ذلك واعا النيب وعامههو ان خبرالمرء من الكائنات دون صناعة اصلامنشىء ما ذکرنا 
ولامن غير فيصيب الجزئى والکانی وهذا لايكون الا لنيی وهو معجزة حينئذ واما الكهانة فقد بطلت 
حى * الني صلی إللهعليه وسل فكان هذا من اعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق 
وهل فعل الله مندون الله تعالى هو المفعول ام غبره 

ي قال ابو خد که ذهب قوم الى ان.خلق الئي»المخاوق واحتجهؤلاء بقول القهعز وجل » ماأشهدتهم 
حلق ااسمو ات والارض ولاخلق انفسهم * 

( قال|بوجمد » ولاححة لهم هذه الا ية لان الاشپاد هاهنا هو الاحضار بالعرفة وهذا حق لان 
الله تعالي لمحضر نا عار فين ابتداء خلق‌السموات والاض وابتداء انفسنا ووحدنا من قال أن خلق‌الثیه 


( ۽ س ملل خامس ) 


)۲۰( 


| الخلوقات كلا خلقا له وهذا برهان لا یمارض 
( قال ابو تمد ) ثم نسال من قال انخلق الشیء هو غير الشی» فنقول لهأخبرنا عن‌خلی الله تعالى نا 
| خلق‌ام‌خلوق هوایضا ام غير خلوق‌فلا بد من [حد الامرین فان قالوا هو غير مخلوق اوجبوا بازاء کل 
۱ مخلوق شيئا موجودا غيرمخلوق وهذا مضاهاة لقول الدهرية والبرهان قد قام حلاف هذا وقال تمالی * | 
۱ خلق کل شيء فقدره تقدیرا © وان قلوا بل خلقه تمالى ما خلق مخلوق قلنا نخلقه تعالى لذلك املق 0 
| امحلق ام بغير خلق فان قلوا بنير خلق قبل هم من ابن قلتم ان خلقه للاشیاء مخلق هو غير الخلوق | 
۱ وقلتم فى خلقه لذلك الخلق انه بغير خلق وهذا تحلیط وان قالوا بل خلنه ملق سالنام الق هوام ملق ۱ 
| هو غيره وهكذا ابدا فانوقفوا شىء من ذلك فتالوا خلنه هو هو سالنام عن الفرق بين ماقلوا ازخلقههو | 
| غعره وبين ماقالوا ان خلقه هو هو وان تماد واخرجوا الیو جود اشياء لامهاية لها وهذا محال تمع وقد 
| قطع بهذا معمر بن مرو العطار احد رؤساء الستزلة وسنذ كركلامه بعد هذا ان شاء الله تعالى متصلا هذا 
| الباب وبالله تمالى نتايد وايضا فان ا جميع مطبقون عى ان الله عز وجل خلق ماخاق بلا مماياة فاذ لاشك ۱ 
| فيذلك فقد سح یقینا انه لا واسطة بين الله تعالی و بين ماخلق ولا ثلث ف‌الوجود غير الخالق والمخلوق 

| وخلق الله تعالى ماخلق حق موجود وهو بلاشك مخلوق وهوبلا شك لبس هوالخالق فهو المخلوق نفسه 
| ببقين لاشك فيه اذلا ثالث هاهنا أصلا وباللّه تعالی التوفيق 

| رقل ابو جد ) وکل من دون الله تعالى فمله هو مفعوله نفسه لاغير لانه لايفعل احد دون الله تعالى 
| الاحركة اوسکونا او تائيرا أو معرفة او فكرة اوارادة ولامنعول لشىء دون الله تمالى الا ماذ كرنا فهی 
۱ مفعولات الفاعلين وهي افعال الفاعلين ولا فرق وما عدا هذا فاا هومفمول فيه كالمضروب والمقتول او 
| منمول به کالسوط والابرةومااشبه ذلكاومفمول 4 کالطاع والخدماومفعول من‌اجله کالکسوب و احلوب 
| فبذه اوجه الفعولات 

| (قل ابو حد ) واماساثر افمال‌القه تعالی فبخلاف ماقلنا فىالحلق بل‌هی غيرالمفمول فيهاولهاوبهاو من 
| اجله وذلك کالاحداه فهو غير الحبا بلااشك وكلاها مخاوق لله تمالى وخلقه تعالی لكل ذلك هو الخلوق 
نفسهكا ما وكالاماتة فهى غير المات ول وکان غير هذا وكان الاحياء هو احیا والاماتةهى المات و ببقين 
| ندرى ان المحيا هو الممات نسفه لوجب ان يكون الاحياء هو الاماتة وهذا محال وكالابقاء فو غير المبق 
| للبرهان الذى ذكر نا ویقیت ندرى ان الثيء غير اعراضه التق هي قائمة به وقتاوفانية عنه تارة وبالله 


| تعالی التوفرق 


۱ ل الكلام فى البقاء والفناء والعانی التى يدعيها معمر ) 
والاحوال التی تدعیها الاشعرية وهل العدوم ثيء ام ليس شیثا ومسئلة الاجزاء وهل بتجدد خلق الله 

۱ للاشیاء ام لا نتحدد 
( فالابو مد ) ذهب قوم الى ان البقاء والفناءصفا ن لباق والفانيلاهما الباق ولاالفانىولاماغير الباق والفانى 
و9 قالابو محمد ¢ وهذا قول فىغابة الفساد لان القضيةالثا نة بنقیض‌الاولی والاولى بنقيض الثانيةلانه 
اذا قال لست‌هی فقداوجب انباغيره واذاقال لبست‌غیره‌نقد اوجب‌انه‌هووهذا تنافض‌ظاهر وايضا فانه 
لافرق بينقول القائدین ليس هو هوولا بينقولههو هو وهو غیره‌والمنی فى تلك القضيتين سواء وأ,يضافلو 
كان البقاء لیس حوالباق ولاه وغيرءوالفناء ليس هوالفا ني ولاهوغيره فالباق هوالفانى نفسه والباق ليس هوالباقي 
ولاغيره وهذا مزيد من الجنون ومن التناقض وذهب معمرالی ار الفناء صفة قائمة بغير الفانی 


وال 


۱ ۱ 0 
( قال ابو مد ) وهذا خبط لابمقل ولایو۸ ولابقوم عليه دللا اسلا وماکان هکذا فهو باطل والحقيقة 
فى ذلك ظاهرة وهي ان البقاء هو وجود الثىء وكونه ثابدا قائما مدة زمان ما فاذ هو قائما كذلك فبو 
صفة موجودة فى الباقى تمولة فيه قائمة به هوجودة وحوده فانية بفنائه واما الفناء فيو عدم الثىء 
و بطلانه جملةوليس هو شيئا اسلا والفناء المذ كور لبس موجوداالتة فى شىء من او اهر واعا هو عدم 
| العرض فقط كحمرة الخجل اذا ذهبت عبرعنالعنى المراد بالاخبار عن ذهاببا بلفظة الفناءكالغضب يفنى 
وعقبه رضأ ومااشيه ذلك ولوشاء الله عزوجل ان يعدم الحواهر لقدر على ذلك ولكنهلم بوحدذلك الى 
ان ولاجاءبه نص فبقف عنده فالنتاه عدمكا قلنا 
<< الكلام فى المعدوم اهو شىء ام لا ۰ 

( قال ابو مجد) وقد اختلف الئاس فالمعدوماهو شىء ام لافتالاهل السنه وطوائف من‌الر حثة كالاشعربة 
وغيرهم ليس شيئا وه يقول هشام بن عمرو الغوطى احد شیوخ المعنزلة وقال سائر الممنزلةالممدوم شىء 
وقال عبد الرحم بن محمد بن عمان الخياط احد شیوخ المتزلة انالمعدم جسم فى حال عدمه الا انه لیس 
متحرکا ولاساکنا ولاغلوقا ولا محدثا فى حال عدمه 

( قال ابو محمد ) واحتج من قال بان‌المدوم ثىء بان قالوا قال عزوجل ان زلزلة الساعة شىء عظم فقالوا 
فقد اخبر عزوجل بانبا ثىءوهىمعدومةومنالدليل على انالمعدومثىءانه بر عنهو بوصف ويتمنى ومن 
ا محال ان یکون‌ماهذ‌صفته ایس شيعا 

(قال ابو محمد ) اما قولالله عزوجل اززازلة الساعة شىء عظم فانهذه القصةموصولة بقوله تعالى يوم 
ترونها تذهل كلهرضعة عما ارضعت وتضع کل‌ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسکاری فاا 
تم السکلام عند وله وم ترونها فصح انزلزلة الساعة بوم ترونماشی»عظی‌وهذا هوقولنا ولیقل تمالی قط 
انها الآآن شیء عظیم ثم اخبر تعالى )ا يكون بومثذ من‌هول الرضعات و وضع الامال و کون الناس سکاری 
من غير حمر فطل تعلقهم بالا بة ومانملم انهم شنبوا بشىء غيرها واماقوهم آن‌العدوم حبر عنه‌ووصف 
ونی ویسمی فجبل شديد وظن فاسد وذلك ان قولنا فى ثىء یذکر انه معدوم وشخبر عنه انه معنوم 
ويتمنى به انما هو ان یذ کر اسم مافذلك الاسم موجود بلاشك يعرف ذلك بالحس کقولنا العنقاء وان 
آوی وحبين وعرس ونبوة مسيامة ومااشبه ذلك ثم کل اسم ينطق بهو يوجد ملفوظااومكنوبا فانه ضرورة 
لابد له من احد وجهين اماانيكون له مسمى واما ان يكون ليس له مسمى فان کان له مسمى فېو موجود 
وهو شىء حينئذ وان کان لس له مسمى فاخبار نا بالعدم ونیا لمريض الصحة انما هو اخيار عن ذلك 
الاسم الموجود انه ليس له مسمى ولانحته شیء وتمن منا لان يكون نحته مسمى فبكذا هو الامر لاكما 
ظنه اهل الحهل فصح ازالمعدوم لایخبر عنه ولايتمنى ونسالهم عمن قال ليت لى وبا اهر وغلاما اسود 
اخبرونا هل الثوب النمنی به عندک أحمر ام لا فان اثبتوا معنىوهو الثوب ائنتوا عرضا محمولا فيه وهو 
ارة فوجب أن المعدوم حمل الاعراض وازقالوا لم بتمن‌شیاء‌اصلاصدفواوصح انالعد وملایتمن لانه‌لیس 
شیا ولافرق بينقول الفائل نمنیت لاشیء و بن قوله ما منشيا بل‌همامتلائمان بمعنى و احد وهذاايضا خر جع وجه 
آخر وهو انه لايتمنى الاش.اموجودفالءالمكثوبهوجود أوغلام هو<ودوامامن اخرجافظة الملا ليس 
فى العالم فلم ,من شيا واماقو هم بوصف فطر بق عجب جدالان هعنى قو ل الةائل .و صف اخبار بان له صفة و ل1 
فيه موجودة به نلیت‌شعری كيف بحم لالمعدوم منالصفات منالمرة والخضرة والقوة والطول‌والعرض‌ان 
هذا لمحیب جدا فظبر فساد ماموهوا به والجد لله رب العالمين 


)۸( 
(قال) ابوتحدرضىاللهعنه واذ قد عرا قولحم عن الدليل فقدصح انه دعو ىكاذبة م نقول و بلقه التوفيق 
من‌البرهان على ازالمعدوم اسم لابقع علی‌شي» أصلا فول‌اقه‌عز وجل وقدخلقنك من‌فبل ولمنكشيئا وقوله 
تعالى ه لأتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شیثا مذ كورا وقوله وخلق كل شىء فقدره تقديرا وقال 
عز وجلى انا کل شيء خلقناء بقدر فبلزمهم ولابد ان كانالمعدوم شيثا ايكون اوق بمد وم لاحتلفون 
| فىانانخلوق موحود وقدوجدوقتامنالدهر فالمعدوم لهذا موجود وقد کان موجودا وهذا خلاف قولهم 

وهذا غاية اليان فيان ااعدوم اس شيئا 

*( قال )د أبو مد رضى التهعنه ونسالهم مامعني قولنا شىء فلاجدوزبدا منانيقولوا انهالموجود اوان 
يقولوا هوكل مایخبرعنه فازةالوا هوالموجود صاروا الىالحق وان قالوا هو کل مابخبر عنه قلنا شم ان 
الشرکین بخبرون عن شریك الله عز وجل قال تعالی ین شركائى 

*( قال )« أبو محمد وهذا ممدوم لامدخل لهف الحقيقة واسم لامسمي تحته‌فان‌قالوا انش رکاء الله تمالى 
اشياءكانوا قد أفحشوا وأيضا فانه قد اتفقت جميع الامم لا حاشى ان العدوم ليس شيئا او لاثىء او 
ما يعبر به فىكل لفة عن شىء وعن لاثىء الا ان الممنى واحد فلو كان المعدوم شيعا لكان ماأجموا 
عليه بلا شىء وليس شيئًا وم يكن شيعا باطلا وهذا ردط جميع أهل الارضمذ كانوا الىانيفنى العام فصح 
أنااوجود هوالشىء فاذ هوالشىء فبضرورة العقلاناللاشىء هو المعدوم ثم نسالهماتقولونانالممدوم عظم 
اوصغير اوحسن‌او قح آوطوبل‌اوقصیر اوذولون ف‌حال عدمه فان ابوا من‌هذا تناقش‌فوطم وسثلواءن 
الفرق بين قولهم اندشىءو بين قوم انه حسن اوقبيح اوصغير اوكبير وكيف قاو اانفشىء ثمقالوا انه لیس 
| حسناولاقببحا ولاصغيرا ولا كبيرا فانقالوا نس‌اوجبوا ان المعدوم حمل الاعراض والصفاتوهذا تخليط 
| ناهيك به وسئلوا فماذا حمل الصفات]فى ذاته آو فیاذا فانةالوا ق‌ذائه وجواانلهذانا وهذه‌صفة الموجود | 

ضرورة وان قالوا بل حمل الصفات فىغيره كان ذلك أيضا عجا زائدا وعالا لاخفاءبه ۱ 

»( قال )۰ ابوتمد ونساهم هل الابمان موجود من آی‌جبل اومعدوم فان قوطم بلاشك‌انه معدوم‌منه . | 
فنسالهم عن !يمان أنى جيل المدوم حسن‌هو أمقبيح . فان قالوا لاحسن ولاقببح قلنا فم‌ایکون يمقلايمان 
ليس حسنا هذاعظیم‌جدا . وان قلوا بل‌هوحسن أوجبوا انه حاملالحسن وكذلك نساهم عن الكفر 
المدوم من الانبياء عليهم السلام اقبيح ه وملا ۰ فانقاوا لاأوجبوا كفرا ليس قبيحا . وان قلوا بل هو 
۱ قببح أوجبوا ان المدوم حمل الصفات ونساهم عن ولد العقیم المعدوم منه اصغير هو أم كبير ام عاقلام 
| احق . فانمنعوامنو جودشیء منهذهالصفاتك كان عحا ان يكو زولد لاصغیر ولا کبر ولاحی‌ولامیت 
۱ وان‌وصفوه بشىء من‌جذه الصفات انوا بالزبادة من‌احال و ساهم عن الاشاء المعدومة ألما عدد املاعدد 
شا . فان قالوا لاعدد شا کانرا قدأ نواباحال اذ آقروا باشیاء لاعددشا . وان قالوا بل لما عدد كان ذلك عحبا 
چدااو مالالاحفاء هوا لنام عن الاو لادالمد ومينمنالعافر والعقيم كم عددم : ونساهم عن الاشیاءالمدومة 
اهی‌فی العالم ومن العالم آم ليست فالعالم ولامن العالمفان قالواهىف العالم ومن العام سالنام عن مكام| فان‌حددوا 
لها مکانا سخنوا ماشاوژا وان قلوا لامكان لما . قبل شم وكيف يكونثيء یالما لامكان له فيه ولاحامل 

8( قال آبو مد )« و بلزمهم ان المدومات اذا كانت أشياء لاعدد لما ولانباية ولا مبدأ فاا 
م تزل وهسذه دهرية محققة وكفر عرد أن تمكون اشياء لاحصى كثرةلم تزل مع الله تسالی ونعوذ 
الله من مثل هذا الحوس 
و قال ابو مد که وقد ادعوا ان المدوم يمل وهذا جبل منهم بمحدود الكلام لاسا من اقر بان السدوم 


)۳۰( 


لاثىء وادعي مع ذلك انه یسم فالزمنام على ذلك انهم بملون لاشیء وان الله تمالی بعلم لاشىء فجسر 
بعضهم علي ذلك فقلنا له ان قولك علدت لاشىء وعل الله تعالى لاشىء ملائم لقولك م اعلم شيا ولقولك 
لم بعلم الله تمالى شيا لافرق بين ممن التضيتن البتة بل هبا واحد وان اختلفت العبارتان واذ هو كذلك 
فقد صح ان المدوم لابعل فان الزمنا على هذا وسالنا هل بعلم اله تعالى الا شیثا قبل كونها أم لا قلنا یز 
الله تعالى یلم ان مايخلقه ابدا الى مالا نهابة له فانه سبخلقه و برتبه على الصفات التى بخلقها فیها اذا خلقه 
والة سيكون شیفا اذا کونه وم يزل غز وجل يمل ان مالم خلت بعد فليس هو شيئا حتى خلقه وم يزل 
تعالى يعلم انه لاشیء معه وانه ستکون الاشیاه اشياء اذا خلقها لانه تعالى انما يل الاشياء علي ماهى عليه 
لاعلى خلاف ماهى عليه لان من علمبا على خلاف ماهى عليه فلم يعلمبا بل جهلها ولیس هذا عل بلهو 
ظن كاذب وجهل وبرهان هدا قول الله عز وجل ولو عل الله فيهم خيرا لیم ولو فى لغة المرب الى 
خاطبنا الله تمالى بها حرف يدل علىامتناع الشیء لامتناع غبرء فصح انه تعالى لم يسمعهم لانه لم بعلم فيوم 
خيرا او لاخير فییم فصح ان المعدوم لالم أصلاولو علم لكان موجود اواتما بعلم اللّهتمالى انلفظة المدوم 
لامسمی ما ولا شىء نحتما و يعم عز وجل الان ان الساعة غير قائمة وهو الأ ن تعا ىلا بعلمراقائمة بل 
يعم انه سيقيمها فنقوم فتكون قيامة وساعة وبوم جزاء وبوم بمث وشيئا عظها حين يخا قكل ذلك لا قبل 
ان يخاقه فاما علمه تمالی بانه سيقيمها فتقوم فهو مرجود حق فبذا معنى اطلاق الم على مالم يكن بعد من 
العدوما تک اننا لال الان الشمس طالمة طلوعبا فى غد بل نع انها ستطلع غدا وكذالك لانمل موت 
الاحياء الان بل نع ان الله تعالى سيخلق موتهم فتعلمه موا لحم اذا خاقه لاقيل ذلك وبالته تمای‌التوفیق 
وقال تعالى ام حسبتم انتدخلو الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا متم ويمل الصا برین فپذا نص حلی‌ع‌ان 
المعدوم لابملم لأن الله تمالى اخبر انه لابدخل ال نة من لايعلمه الله تعالى حاهدا ولا صایرا فصح ان من 
م جاهد ولا صبر فلیمامه الله تمالی قط مجاهدا ولاصابراولا عل له جهادا ولا صبراوائما علمهغير مجاهد 
وغير صابر ول يزل تمالى یس ان من كان منیم سيحاهد وسيصبر فانه لم يزل يعم انه سیجاهد وسيصبر 
فاذا جاهد وصبر علمه حينئذ صا برا محاهدا والعم لابستجیل لا نه ليسشيئاغير البارىثمالىوانما استحال 
العلوم فقط . ثم نساحم هل يمام الله تعالى لحية الاطلس وقنا الافطس ام لاب ذلك وهل یلم الله تمالي 
اولاد العم وامان الكافر وكفر المؤمن وكذب الصادق وصدق الكاذب ام لابسلم شيا من ذلك , فان 
قالوا انه تعالي يمل مكل ذلك كانوا قد وصفوا الله تعالى بالجهل وانه بعلم الاشياء خلاف‌ماهی‌علیه وانقالوا 
انه تعالى لا بعل للعقيم اولادا وانما يعلمه لاولد له ولا يعم لحية الاطلس بل يعلمه غير ذى لحية صدئوا 
وعادوا الى الحق وبالله تعالى التوفيق 
ت ( الکلام فى المعاتى علي مسر ) * 
يل قال ابو مد + واما معمر ومن البعه فتالوا انا وجدنا التحركك والسا كن فابقنا ان معنى حدث في 
المتحرك به فارق السا كن في صفته وان معنى حدث فى السا كن به ایضا فارق المتحرك في صفته وكذلك 
علمنا ان فى الحركة معنى به فارقت السكون وان فى السكون ممنى به فارق الحركة و كذلك علمنا ان فى 
ذلك المعنى الذى به خالفت الحركة السکون معنی به فارق العی‌الذیب فارقه السكون وهكذا ابدا اوجبوا 
أن فى كل ثىء في هذا العام من جوهر او عرض ای شیء کان معاتى فارق كل معنى متهاكل ماعداه فى 
العا وكذلك ايضا فى تلك العاني لانها اشياء موجودة متغايرة واوجبوا ببذا وجود اشياء فى زمان محدد 
فى العالم لانباية لعددها ش 


(۳۰ 


(قال| بوحمد)هذ هجهل ة کل ماشنبوا الا انبم فصاوهاومدوها ف‌الگفروالکافر والاعان والوّمن وق غير 
ذلك غاهو المی‌الذی اوردناه بعيئه ولازيادة فيه اصلا 
9 قالابو تمد وهذالیسشقا لاننانقولشم والتهتعالىاوفيق العالم كله فسان جوهر حامل وعرض مول 
ولامزيد ولاثالث فى الما (غبرهذین القسمين هذ اامر يعرف بضرورة العقل وضرورةالحس فالجواهر مغايرة 
بعضبا لبعض بذو انهاالتىهى اشخاصا یی بالغيريةفيها وتختلف ایضا يحنسها وهی ایضا مفترق بعضبا من 
بعض ,ا لعرض المحمول ىكل حامل من الجواهر وأما الاعراض فمغايرة للجواهر بذواتها بالفير ية فيها 
وكذلك هذءايضابعضها مذابر لبعض بذوآتبا وبعضها مفارق لبعض بذو ابا وان كان بعض الاعراش ايضًا 
قد تحمل الاعراض كقو اناحمرة مشرفةوجرةکدر: وعمل سىء وعمل صالح وقوة شدبدة وقوة دوا فى 
الشدة ومثل هذا كثي رالا انكل هذايئقف فى عددمتناء لاير ىد وهذاامريعم بالحس والعقل فالمتحرك يفارق 
السا كن هذا حرکته وهذا بسكونه والحركة تفارق السکون بذاتها ويفارةها السكون بذانه و بالنوعية 
والغير ية والحركة الى الشرق‌تفارق الحركة الى الغرب بكونهذء الى الشرق وکون هذءالى الغرب بذاته 
و بالغيرية فقط وهكذا فى كلشيء فكلشيئين وقما نحت نوع واحدهمابلى الاشخاس فانهما مختلفان بغيربتها 
فانكانا وقما نحت نوعين فانیماختلفان بالنيرية فىالشخصو بالغيرية فىالنوع آیضا والغيريةايضا انوع جامع 
| جميع اشخاصهاالاان کل ذلك واقف‌عندحد من المددلابز يد ولادم‌نساهم خبرونا عن‌المانی التى تدعونبا ا] 
فىحركة واحددابماأ کثراهی أمالمماني التی‌ندعونهانی‌حر كتين فان ثبتواقلة وكثرة تركو امذهبهم واوجبوا ٩‏ 
النهاية فيالمعانى العى نفوا لنهابة عنباوان قالوالاقلة ولاكثرة هاهناكا بر واوأتوابالمحال النافض ايضا لاقوالهم 
| لانهواذا أوجبوا للحركة ممنىاوجبواللحركتين ممنيين وهكذا آدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورة 


(قالابوممد) فحواب اهل الاسلام‌ق‌هذا السو ال نعم و امام عحزر به فاجابوا بلافسقط هذا السؤال عنهم | 
وكان سقوط الاسلام عنبم بهذ االجواب اشدمن سقوط سوال ااب معمر 
(قال ابومحمد) فیادی سو الهملاهلالحق فقالوافاخبرونا ااا كرما يقدر التهتمالى عليهمن خلق الحركاتى 
| جسمین او مابقدرعليهمن خلقاطرکات فى جسم واحد فكان جواب‌آهلالق فى ذلك انه لابقع عدد لي 
معد وم ولابقع العددالاعل موجودمعدود والذىيقدرالله تعالىعليهولم يفمله فليس هو بعد شيئاولاله عددولا 
| هو ممدود ولانبايةلقدرة الله تعالى واماما يقدرعليه تعالی ولميفعلهفلايقالفيهانلهنهايةولاانهلانهاية له واما 
كل ماخلق اللهتعالى فلهنهاية بعد وكذا کل مايخلق فاذاخلقه حدئتثلهنهاية حينثذلا قبل ذلك واماالمءانىالق 
| ندعونبا فان تدعون | نباموجودة قائمة فوجب اث يكون لبانهاية فان نفيتم النهاية عنهالمقتم باهل الدهر 
وکلمنا ک ما كلنام بهماقدذ كر ناقبل وبالله تعالى التوفيق ثم لو نبت لكر هذه المبارة من‌قول القائلان 
مابقدر الله تعالی‌علیه لانهاية لعددهوهذالايصح بلاق فىهذاان نقول ازالله نعالی‌قادر على انيخلق مالا 
| نبايةلهفى وقت ذى نباية ومسكانذى نهاية ولوشاءان يخلق ذلكفيوقتغير ذىنواية ومكازغير ذى نباية 
لكان قادراطي كل ذلك لا وجب من ذلك اثبات ماادعيتم من‌وجود معان فيوقت واحد لانباية مااذ ليس 
هاهتاعقل بو چب ذلكو لاخي ربو حبذلكواها هوقیاس‌منعٍ اذقلم لا كان قادرا علي ان يملق مالا نباية له 
قلناا نه قدخلق مالانهایة4فیذا قياس والقياسكله باطلموکان‌القیاس‌حقا لكا نهذا منه باطلا لانه بزع 


الفا 
قباس موجود علي وسدوم قياس وتشبيه لماقد خلقه زعم على مال يخلقه وهذا ىغاية الفساد ولافرق 
سم فى هذا القياس الفاسد وبين من بقول ازفي بلد کذا قوما یشمون من عيونهم ورسمموزمنانوفهم 
ويذوفون من اذام وییصرون من السنتبم فاذا كذب فى ذلك وسئل برهانا علي دعواه قال انفرون ان 
الله قادر علي خلق ذلك فقلنا له نمم قال فهذا دليل علي صحة دعوای بل انتم اسوآحالالان هذا أخبر عن 
متوم لوكان كيف کان يكون فانتم نخبرون عن غير متوم فى |أنفس ولامتشكل فى المةل وهو اقراركم 
بوجود معان لانهاية لمددها فى وقت واحد 
ال ابو محمد #فبطل هذا القول الفاسد وا مدتهرب‌العالین وکان‌یکنی من بطلائها انهادعويلابرهان 
علي صحتها وهی دعوى فاسدة غير ممكنة بل هی محال لا يتوم ولا ولا یتشکل و باه تعلی‌النوفیق 

و الكلام فى الاحوال مع الاشعر یةومن و افتهم )ید 
بقل ابو مد )« واما الاحوال الى ادعتها الاشعرية فانهم قلوا ان‌هاهنا أحوالا ليست حقا ولاباطلا | 
ولاهی مخلوقة ولاغیر مخاوقة ولاهي موجود: ولا معدومة ولاهی معلومة ولاهی محهولة ولاهی أشياء 
ولاهی لاأشياء » وقالوا من هذا علم العام بان لهعاما ووجوده لوجوده مايجده قالوا فان قلتم ان لکعدایان 
ل علما بالبارى تعالى وبا تعلمونه وان لسکم وجردا لوجودکم ما جدونه سالنا کم أل عام بعلمكم 
| بان لكم علما وهل لكم وجود أوجودكم ووجودكم ماتجدونه » فان أقررثم بذلكازمكم ان تسلساوا 
۱ هذا أبدا الى مالانباية لهودخلم في قول أصحابمعمر والدهرية : وان منعتم من ذلك سئلتم عنصحة الدليل 
على صحة منعكم مامنعتم من ذلك وصحة اجا بج ماآوجبتم من ذلك » وكذلك قلوانی قدم القدیم‌وحدوث 
الحدث وبناء الباقى وفناء الفانيوظپور الظاهر وخفاء الخانى وقصد القاصدونية الناوى وزمان الزمان | 
وماأشبه ذلك وقالوا لوكان للبافى بقاء وليقاء الباق بقاء وهكذا بدا الى مالانهاية 4 قالوا فهذا بوجب 
وجود اشياء ل نهاية ما وهذا محال » وهكذا قالوا فى قدم القدیم‌وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالانهاية 
له وق حدوث احد حدوث جدوثه وحدوث حدوث حدوثه الى مالانباية له » وهكذا قالوا في زمان 
الزمان وزمان زمان الزمان الى مالانهاية لوف فناء الفاتي وفناء فناء فنائهمالا نهاية له وكذلك ظبور 
الظاهر وظهور ظهوره وظبور ظبور ظهوره الىمالا نهاية له وكذلك القصد والتصد الى القصد والتصدالی 
الفصد الى القصد وهكذا الىمالا نهاية وكذلك النية والنية لانية والنيه للنية الى هالانباية له وكذلك "تحقیق 
الحق وتحقيق. تحقیق الق الى مالانباية له ۱ 
(قال ابوعمد )أفكار السوء اذا ظن صاحبها انه يد فق فيها نهی أضر علية لانهاتحرجه ال ىالتخليط الذى 
ينسيونه الى السوفسطائية والى الهذيان الحض وهم محسبون انهم‌حسنون‌صنا 
(قال ابو محمد ) وااسکلام فى هذا أبين منان يشكل علىعامى فكي ف طيفهم ( ١‏ )فکیف عل‌عالم والجد 
لله وحن نتكلم على هذا ازشاء الله عزوجل کلاما ظاهرا لاحالا بخن على ذى حس سايم وبالتهتعالى نتايد 
فنقول وباللهتعامى التوفيق . أما القدم فانه من صفات الزمنومن فيه تقول ملك أقدم منملك وزمان أقدم 
من زمان وشبخ اقدم من شيخ اي انه متقدم بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس فى العام 
قدم قدبم الازماني هذا هو حع الفة الق لا بوجد فيها غيره أصلا » فالقدم هو التقدم والتقدم متقدم 
على غيره بنفسه فقط لان‌القدممووجودسلوم وهی صفة المتقدم فلا يجوز انكاره واما قدم القدم فباطللانه 
لم يات به نص ولا قام بوجوده دايلا وما كان هكذا فبو باطل واما وجود الوجود فبضرورة 
الحس ان الموجود حق وانه يقتضى واجد وان الوجد یقتفی وجودا لا وجد هو فل الواجد وصفته 
| (۱) فهم کحدر كثيرالفهم 


۱ 


۱ 
۱ 


سم 

فبو حق لاذكرنا ووجود الواجد بذاته لابوجود هوغيره لانوجود الوجود لميات به 
نص ولابرهان وما كان عكذا فېو باطل » وأما البارىعزو جل فاه يجد نفسه ويعلمها وشد مأدونهويعلمه 
بذاتهلابوچود هو غيره ولابعلم هو غيره فقط وكذلك العالم منا یقنفی علما ولابد هو فمل المالم وصفته 
الحمولة قيه عرضابيقين ويزيد ويذهب ويثبت اطوارا هذا مالا شك فيه والعام منايعلم انيمل علا جلمه 
ذلك لابعلم هو غیرعامه‌لان العلم بإلعل لم يوجبوجوده نص ولا برهان وما کان هكذا فبو باطل و کذااث 
الباقى مثاله بلاشك والبقاءهو اتصال وجوده مدة بعد مدة وهذابمنى بح لامجوزان بنكرمعاقلفاما بقاء 
البقاء فا یات باتحاب وجود نص ولاقام به برهانوما كان هكذا فهوباطل ولايحوز انيوصف الله تعالى ببقاء 
البقاء ولا انه (۱) با ق کا لابوسف بالخلد ولا بانه خالد ولا بالدوام ولابانه دائم ولا بالثبات ولابانه ثابت 
ولا بطول العمر ولا بطول الدة لان الله عزوجل لم يسم نفسه بثىء من ذلك لاف القرآن ولاعلي لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله قط أحد من الصحابة رضي‌الله عنهم ولاقام به برهان بل البرهان 
قام بيطلان ذلك لاركل ماذ کر نامنصفاتالمخلوقين ولا جوز اںیوصف | لته تعالی بنی» منصفات المخلوقين 
الاان ياتى نص بان يسمى باسم مافيوقف عنده ولان كل ماذ كرنا اعراض فيا هو فيه واه تعالی لا جيل 
الاعراض وايضًا فانه عز وجل لافى زمان ولاعر عليه زمان ولاهو متحرك ولاساكن لکن يقال لم بزل 
الله تعالى ولايزال » واما الفناء فانه مدة للعدم تمدها اجزاء الحركات والسكون ولانحوز ان تكون للمدة 
مدة لسکنها مدة فى نفسپا ولنفسهافالقول بالزمان حق لانه محسوس موم واما القول بزمان الزمان فهو 
شیء لم بات به نص ولاقام بصحته بر هان‌وما دن‌هکذا فهو باطل » واماظبورالظاهر فهومتيةنمعاوم والظبور 
صفة الظاهر وفءله تقول ظبر يظبرظهورا والظبورمعلوم ظاهر بنفسه ولا مجوز انيقال انللظهور ظبورا 
لانه ۸ پات به نص ولا قام بصحته برهان وماکان هکذا فو باطل » واما خفاء الخافى فبو عدم ظبوره 
والعدمليس شيئًا ما قدمنا » واماالتصدالىالشيءو النية لهفاتمامافملالةاصد والناوی وارادجما الثىءوالقول 
بهما واجبلانهماموجودان بالضرورة حدما كل واحدهن نفسهو بعلمهمامنغيرء علماضر ور ياواهاالقصد 
الى القصد والنية للنية فياطل لاله مر يات به نص ولا اوحیپما دليل وماکان هكذا فبو باطل والقول به 
لا محوز فبذاوجهالبيان فيا خنی عليهم حتىأتوافيه بهذالتخلیط والحدلتهرب العالمين 

(قال ابو تمد ) ثم تقول لهم اخبرونا اذاقلتم هذه احوال أهى معان ومسميات مضبوطة محدودتمتمیز 
بعضبامن بعض ام لست مہا نی اصلاولا لها مسميات ولاهىمضوطةولامحدودة متميز مضهامن بض > 
فازقالوا لدست معانی ولاعدودةولامضبوطة ولامتميزا بعضبامن بض ولالتلك الاساء مسميات اصلا» 
قبل لهم فهذا هومعنى العدم حقا فلم قلتمانها ليست معدومة ثم لم سميتموها احوالا وهى معدومة ولا تكون 
التسمية الاشرعية اولغویقوتسمیتع هذه العانی احوالا ليست تسمية شرعية ولالغوية ولامصطلحا علیپا 
لبيان مابقع عليه فبى باطل محض ببقين » نان قالوا هى معانمضبوطة ولا مسميات محدودة متميزه 
بعضها من بعض قيل لهم هده صقة الوحود ولا بد فلم قلتم انها ليست موجودة وهذا مالا مخلص لهم 
منه و بالله تعالى التوفيق 

(قال ابو د) ويقال لهم ايضا هذه الاحوال النى نقولون اسقولة هيأم غير معقولة نان قلوا دى | 
ممقولة كانوا قد اثبتوا لها مماتى وحقائق من اجلبا عفلت فهى موجودة ولايد والمدم لیس 
معقولا سكنه لامعني لهذه اللفظة أصلا وبالته تعالى التوفيق » و يقال لهم ايضا هل الاحوال فاللغة 
سس سس سس ممم 
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| وق المتول الا صفات لذي حال وهل الال فاللنة الا تيانتحول من صفة الى اخری يقال هذا حال أ 
فلان اليوم وكيف كانت حالك بالامس وکیف یکون المالغدا ناذالامر مکذاولابدفیذءالاحو ال‌موجودة 
حق مخاوقة ولا بد فظبر فساد قولهم وانه من اسخف البذيان والمحال الممثنع الذی‌لا برضی بهعاقل » 
و يقال لهم ايضا قبل کل‌شی»وبمده‌فمن این‌سمیتم‌هذا الاسميمنى الاحوال ومن این قلتم لاهىمعلومة ولاحي | 
محبولة ولا حق ولا باطل ولاخلونة ولاغير مخلوقة ولاسدومة ولا موجودة ولا هی أشباء ولاغيراشياء 
أىدليل حدام عىهذا الحم أقرآن أمسنة ام اجماع آم قول متقدم أم نة ام ضرورة عقل ام دليل اقناعی 
ام قباس فما توه ولا سبیل اليه فلم ببق الا المذر والموس وثلة البالا: عا یکنبه اللکان و يسال عنه رب 
العالمين والتهاون بإستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولامز بدونعوذ بإلله منالخذلان » وماینشی 
شم بعد هذا أن ينكروا طی من أنى الا يمقل ككون الجسم فى مكانين والجسمين فى مکان واحد وكون 
شىء قائما قاعدا وكون أشياء غير متناهية فى وقت واحد فان قالوا هذا كفر قبل هم بل الكفر ماجثتم 
به لانه ابطال الحقائق كاها والعجب کل العجب انهم لايحوزون قدرة الله تمالى على ماهوغال‌عندهم وقد 
أتوا فى هذا النصل بمين امحال ونعوذ الله من الخذلان 

قال امد که وكلامهم فى هذه الساله کلام ماسمع باسخف منه ولا قولالسوفسطائيةولاقول التصاری 
| ولا قول الغالية على ان هذه الفرق احمق الفرق اقوالا اما السوفسطائية فانم قطموا لى ان الاشياء باطل 
لاحق أو انها حق عند من هی عنده حق و باطل عند من هي عنده باطل » وأما النصارى والغالية فان 
كانت هانان الفرقتان قد انما بالعظائم فانهم قطموا بانها حق » وأما هؤلاء الخاذيل فانهم انوا بقول حققوه أ 
وابطلوه وم محققوه ولا ابطلوه کل ذلك معا فىوقت واحد من وجه و احدوهذا لاياتى به الا مبرسم ( 6 
او محنون أو ماجن يريد أن يضحك من ممه ۱ 
9 قال ابو جد که ونحن نعکلف بیان هذا التخليط الق انو به وان کان مكنفيا بسماعه ولكن التزيد من أ 
| ابطال الباطل ما أمكن حسن فنقول و باه تعالى التوفيق ان قولمم لاحي حق ولا هی باطل فان كل ذى | 
حس سلم يدرى آن‌کل مالم يكن حقا فهو بإطل ومالم يكن باطلا فهو حقهذا لابمقل غیرء فكيف وقد 
قال الله تعالى و فاذا بعد الحق الا الضلال + وقال تمالى ليحق المق و يبطل الباطل + وقال تمالى » هل | 
يستوى الذين بعلمون والذين لابعامون * وقال تعالى ٭ خلق کل شىء فقدره + وقال تعالی ٭ انا وجدنا | 
ماوعدنا ربا حقا » وقال « فېل وجدثم ماوعد رب حقا قالوا نعم * 

و قال ابو د ې وهؤلاء قوم ينتموزاليالاسلامو يصدقونالقرآن ولولاذ لشماحتجحتناعليهم فقد قطع 
الله تمایی انه لس الا حق او باطل ولیس الا عم وجهل وهو عدم العلم ولیس الاوجود او عدم و اس ۱ 
الا شىء لوقاو الخالق او لفظةالعدمالتى لانقع علي شيءولا علي مخلوق فد اكذبهم الله عز وجل فى 
دعواهم ولا بشك ذو حس سام ان مالم يكن باطلا فهو حق ومالم يكن حقا فبو باطل ومام يكن مملوما 
فبو محبول ومام يكن محپولا فهو معلوم ومالم يكن شیک فهو لاشیء ومالم يكن لاشی» فهو شىء ومالم يكن 
موجودا فهو ممدوم وما لم يكن معدوما فهو موجود وماام يكن مخلوقا فبوغير مخلوق ومالم يكن غير لوق 
فهو مخلوق » هذاكلة معلوم ضرورة ولايعقل غيره » فاذ هذا كذلك ولا فرق بين ماقالوه فى هذه القضية 
وبين القول اللازم لم ضرورة وهو . ان تلك الاحوال معدومة موجودة معاحق باطل معام أومةمحهولة 
معا مخلونة غير مخلوقة هما شىء لاشیء هما وهذا هو نفس قولهم ومقتضاء » لاتم اذ قالوا است حتا 


كنا 
| فقد اوجبوا انها باطل واذ قاوا ولاهى باطل فقد اوجبوا انها حق وهكذا فى سائر ماقلو. » فاعجبوا | 
المقول وسع هذا فيها وسخموا به ورفیم » وعحب آخر وهو قوم ان هاهنا احوالا ولفظة هاهناستاها 
الائيات بلا شك فهى موجودة ثابتة بلاشك فو قال ابوتمد » وم مخادوا من هذا من قولمعمر ق‌وجوب 
وجود اشياء لانهاية لها او ان يصيروا الىقولنافى ابطالهذه التى بسمونا أحوالاواعدامها جملة وما نم | 
هوسا الا وقد انتظمته هذه المقالة ونموذ بإلله من الخذلان » ومسئلة أخري ۱ 
قالت الاشعرية لیس ف العالم شىء له بعض أصلاولا شيء له نصف ولائلث ولا ربع ولاس ولا 
سدس ولاسبع ولا من ولا تسع ولا عشر ولا جزء اصلا واحتجوا فى هذا بان قالوا يلزم منقال اف 
الواحد عشر العثمرة وجزء من العشرة وبمض العشرة ان يقول ولا بد ان الواحد عشر من نفسه وجزه 
من نفسه وبعض نفسه وانه جزء اغيره عشر لغيره لان العشمرة تسمة وواحدفلوكان الواحد عشر العشرة | 
وبعضا للمشرة وجزا للمشرة لكان عشرا لنفسه وللنسعه الق هی غيره ولكان جزأ بعضا لنفسه وللشمعه 
الت هی غيره 
۱ ډو قال أو جد که وهذا خبط شدید أول ذلك انه رد لی الله تمالی جرد ونکذیب للقرآن وخلاف 
اللغة بل جميع اللغات ومکابرة للعقول وللحواس قال تعالى ٭ واذا خلا مضیم الى بعض * وقال تمالی * 
بوحی بعضیم الى بمض زخرف القول غرو را + وقال تعالى » نلامه الثلث » فلامه السدس , ثلپا» 
النصف » ون الربع » وشن الثن * فقد كذبوا القر ان نصا ثم هذا موجود فى كل طبيعة وفى کل لعة ۱ 
وسوس بالحواس ثم يقال لحم لافرق نع وبين من صحح ول سک ر کون الثى» بمض‌نفسه و بعضغيره 
وجزأ لنفسه وجزأ انيره وعشر نفسه وعشر غيره واحتج فى نصحبح ذلك بالححة الق رمتم بها ابطال 
ذلك ولا مز يد » وکلاکا متسکع ( ۱ ) في ظامة الخطاء ثم تقول لحم - وبلقهتملیالتوفیق - ليس الام 
كا ظننتم بل الاسماء موضوعة للتفام ولنمييز بعض السمیات من بعض عفالمشرة اسم للعشرة افر ادجتمعات ۱ 
فى المدد كذلك لتسعة وواحد ولمانية وائنين ولسبعة وثلائةولستة وأربعة وخمسة وحمسةقالتعالى * ثلاثة | 
ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة کملة © وهكذا جميع الاعداد لاینگر ذلك الا غذول نکر 
للمشاهدة » فبالضرورة ندري انكل جزء هن تلك اجملة فبو بعض لها وعشر لبا وقسم هنها لنسية ماولا 
يقال هو جزء لنفسه ولاجزء لفیره ولاانه بعض لنفسه ولاانه بعض لغيره ولا عشر لنفسه ولاعشرلنیر» | 
ومثل هذا البلق الذى هو اسم لاجناع السواد والبياض معا فالبياض البلق والسواد يعض البلق ولیس 
البياض جز لنفسه ولاسواد ولامضا لنفسه ولاسواد وکل واحد منهما جز للباق » وكذلك الانسان‌اسم | 
لاجملة الحتمعة من اعضائه ولاشك في ان المين بمض الانسان وجزء من الانسان ولامحتمل ان قال 
العين بض تفسها وبعض الاذن والید ولا ان يقال الاذن جزء لنفسها وللمين والانف وهكذا فى سائر | 
الاعضاء » فعلي قول هؤلاء النوکی ( ۲ ) بلزمهم ان لاتكون المين ببض الانسان وان يقولوا ان اليل 
بعض نفسها و بعض الاذن » ومن ابطل الابعاض والاجزاء فقد ابطل الجمل لازالجملليست شيا البعة 
غير ابماضها وهن ابطل الجمل فقدا بطل الكل والجزء وابطل العالم بكل مافيه واذا بطل المالم بطل | 
الدین والمقل » وهذه حقبقة السفسطة ومانام فى الاقوال احمق من هذه السالة ومن الى قبلها نموذبالله ۱ 
من الخذلان ۱ 
١ (‏ ) النسکع المنصف فى مشبه والذى لايبتدى فى امه والمتحير والمتّادى في الاطل 
( ؟ ) التوک ىكالحق وزنا وممنى جع انو ككاحمق 


(e) 


©( الكلام فى خلق الله عزوجل العافی كلوقت وزيادته في كل دثيقة )* 
( قال ابو تمد) وذ کر عن النظام انه قال ان الله تمالی مایخلق کل ماخلق فىوقت واحدد ونان يعدمه 
وأنكر عليه القول بعض أهل الكلام 
#( قال ابو محد )۵ وقول النظام هاهنا مرح لاننا اذا اثبتناان خلق الثيء نفسه فخاق الله ثعالى قائم 
ف‌کل موجود ابدا مادام ذلك الموجود موجودا وايضا فانا نسالهم مامعنى قولكم خلق الله تمالىامر كذا 
فجوابهم ار معني خلقه انه تعالى اخرجه من المدم الى الوجود فنقول لهم اليس معني هذا القول منكم 
انه اوجده وم يكن موجودا فلا بد من قوله نعم ٠‏ فنقول لهم وباته تعالىالتوفيق فاللحلق هو الامحاد عند 
بلاشك فاخبره نا أليس الله تعالى موجدا لكل موجودابدا مدة وجوده فا نأ نكروا ذلك أحالوا واوجبوا 
ان الاشياء موجودة وليس الله تمالىموجدا لاال ”ن وهذا تناقض وان‌فالوا نعمفان الله تعالي موجد لكل 
| موحود ابدا مادام موحودا قلنا لهم هذاهو الذى انكرتم بعيثه قد اقررم به لان الاحاد هو الخلق نفسه 
والله تمالی موجد لكل مایوجد فكل وقت ابدا وان لم بفنه قبل ذلك والته تعالى خالق لكل اوق 
فكل وقت وان ل يفنه قبل ذلك وهذا مالا مخلس لهم منة و لله تعالى التوفیق وبرهان آخر وهو قول | 
الله تعالى » ولقد خلقناک ثم صور ناكم ثم قلنا للملائكة اسحدوا لا "دم » وصح البرهان بان الله تعالى 
خلق التراب والماء الذى بتغذی آدم وبنوه ما استحال عنهما وصارت فيه دماء واحاله الله تعالى منيا 
فثبت بهذا يقينا ان جميع احساد الحیوان والنوامى كلما منفرقة ثم جمعها الله تعالى ققام منها الحيوان 
والنوامى وقال عز وجل ه ثم أنشاناء خلنا آخر » وقال تعالى خلقا من بعد خلق « فصح ان کل 
حين يحل الله تمالی أحوال مخلوفانه فبو خلق جديد والله تعالى يخاق ىكل حين جميع المالم خلنا 
مسا نفادون ان يفنيه و باقه تعالى التوفيق 
«( الكلام فال حر كة والسکون )» 
(قال ابو مد ) ذهبت طائفة الىأنه لاح ركة فالعالم وان كل ذلك سكون واحتحوا بان قالوا وجدنا 
الثىء سا كنا ف‌المكان الاول سا كنا فى المكان الثانى وهكذا أبدا فلمنا ان كل ذلك سكون » وهذا 
قول منسوب الى معمر بن مرو العطار مولی بی سل أحد رؤساء المتزلة وذهبت طائفة الى أنلاسكون 
اسلا وایا هی حركة اعتاد » وهذا قول ينسب الىابراهم بن‌سیار النظام » واحتج غير النظام ناهل 
| هذه المقالة بان قالوا السكون انما هو عدءالحركة والعدم ليسشيئا » وقالبعضيم هوترك الحركة وترك 
الفعل ليس فملا ولا هو معنى » وذهبت طائفة الىابطال الحركة والسكون معاء وقالوااعا يوجد متحرك 
وساكن فقط وهو قول الى بكرين كيسان الاصم » وذهبت طائفة الان الجسم فى اول خلقاللهتعالى لیس 
سا كناولامتحركا » وذهبت طائفةالىائبات الحركة والسكون الاائها قالتانالحركاتاجسام » وهوقول 
هشام‌بن الحم شيخ الاماميةوجهم بن صفوان السمرقندی » وذهبت‌طاثفةا ی اثات‌اط رکةوالسکون وان 
کل ذلك اعراض » وهذا هو الحق . فاما من‌قال بننى الحركة وا نكل ذلك سکرن فتو لهميطل باننا قد 
علمنا بإن السكون انما هو اقامة فالمكان » وان الحركة نقلة عنذلك المكان وزوالعنه » ولاشك فان 
الزوال عن الثىء هو غير الاقامة فيه » فاذ الام ركذلك فراجب انيكون لهذ ينالممنبينالمتغايرين لكل 
واحد منهمااسم غير اسمالا. خركاهما منغایر ان »فاتفق ف اللغةانيسمى احدهماحركةويسميالا خر سکونا 
وأما قوم ان كل حركة فهى سكون فى المكان الثانى فلس كذلك » لان السكون اقامة لاثقلة فيها فاذا 
وجدت تقلة متصلة لااقامة فيها فهىغير الاقامةالتى لانفلةفيها » ونوع آخر له أيضا اشخاصغير اشخاص 


لها 


النوع الا خر » ونبقين ندری أن الثىءالمتحرك من مكان الى مكان فانه وان جاو زكل مكان عرعلبه فانه 
غير واقف ولامتيم » هذا مالاشك فيه يعرف ذلك بضرورة الحس » فصح ان الحر كدّممنى وان السکون 
معن اآخر » وأما من‌قال ان السكون حركة اعتّاد فاحتحاج لایمقل فلاوجه للاشتفال به » وأما ححة من 
احتج بان السكون عدم الحركة والعدم ليس شيا فل سك قال » لانهعقب الحركة اقامة موجودة ظاهرة 
فهی وان کان معپا بوجودها عدمت الحركة فلدست هی عدما کا ان القيام معئى صحیح موجود وان‌کان قد 
عدمت معه ساثر الحركات والاجمال من القمود والانكاء والاضطحاع » ويقاللهم وماالفرق بين وبينمن 
قال بل الحركة ليست معنى لانها عدم‌السکون فهذا مالا نفكاك عنه وكذلك منقال أيضا انالمرضليس 
معنى لانه عدم الصحة والصحة ليست معنى لانباعدم الرض ومثل هذا كثير جدا وفى هذا ابطالالحتائق 
كلما وأا منقال انالترك لیس می فخطا لا نکل من دون الله تعالىفانه ان ر ك ممنى ماوفملا مافلایداه ضرورة 
من فمل آخرومعنى 1 خر هذا أمربوجد بالمشاهدةوالحس لا بکن‌غیر ذلكفصح ان ترك من‌دون الله تعالى 
لفمل ماهو أيضا فمل صحیح و جوده منهسمى تارکا لماترك وليس الهتمالى كذلك بل يزلغير فاعل ولم 
يكن بذلافاعلا للترك لانترك الانسان للفملكا ببنا عرض موجودفيه وهوحامل لهو لوكان لتر كاللهثمالى 
للفمل ممنى لكان قالمابه تعالى ومعاذ اللهدمنهذا منأن بكون عزوحل حاملا لعرض فلوكان أيضًا قائما 
بنفسه لكان جوهرا والترك لبس جوهرا ولوان قائما بغيره عزوجل لكان تمالى فاعلا لهغير تارك فصح 
الفرق وبالتهتمالى النوفيق » وأما م نأ بطل الحركة والسكون مما فقول فاسد أيضا » لانهأئيتالمتحرك والساكن 
مع ذلك و بيقين بدری كل ذىحس سلی‌ان هن تحرك سكن » فان تلك المين انح کم الساكنة هی عين 
واحدة وذات واحدة لم تبدل ذائها واما تیدل عرضها احمول فیا » فبالضرورة ندرىأنهحدث فيه أوله 
اومنه معنى من جله استحق آخ‌یسمی متحركا وانه‌حدت فيه أوله آومنه أيضا معنى من أجله استحق 
أن يسمى سا كا » ولولاذلك لیکن بان سمى متحرکا احق به منه بان يسمى سأكنا » هسذاأهرحسوس 
مشاهد » فذاك‌العی هو الحركة آوالسکون فصح وچودهما ضرورة » ولافرق بان من آثبت الساکن ۱ 
والمتحرك وننی الحركة والسکون » ولافرق بینه وبين من أثدت الضارب والقائم وال کل وأبطل الضرب 
والاکل والقيام » وهذه سفسطةصحيحة وباقه تما ىالنوفيق واما من‌قال‌آنا سم فى أول خلق الله عزوجل 
| له لیس ساكنا ولامتحركا فکلام فاسد أيضا لانه لایتوم ولامقل معن ثااث ليس حركة ولاسکونا وهذا 
| لایتشکل في اللفس ولایشته عقل ولاسع » وأيضا فلائه قول لادلیل عليه فبو باطل » ولاشك فى أن الله 
| الی‌اذا خلق الجسمفانما مخلقه نی زمان ومكانفاذلاشك ف ذلك فا سم فى أو لحدوثهساكنف الکان الذى خلقه 
|| اللهتعالى فيه ول وط ر فةعينءثم اما أن یتصل سكو نهفیهفتطول اقامته فيه واماآن ینتقل عنه فيكون متحركاعنه» فان قال 
قائل بل‌هو متحرك لانه خارج عنالعدم الىالوجودقيلله هذا منك تسميةفاسدة ءلان الح ركةف اللغة وهی 
| التى يتكلم عليها أنما هی نقلة من مكان الى مكان » والمدم لبس مکانا ولم يكن الخلوق شیثا قبل أن خلقه 
!| الله تعالى خال خلند هی اول احواله التى لم يكن هو قبلها فكيف ان يكون له حال قبلها فلم ينتقل اصلابل 
[| ابتدأه الله تمالى الان » واما الجسم الكلى الذى هوجرم المالم جملة و هو الفلك الكلى فكل جزه منه 
]| مقدر مفروض فان أجزاءه » الحيطة به من أريع جبات والجزء الذى يليه فيجبة عمق الفلك هو مكانه » 
ولامكان له فى الصفحة التىلاتلى الاجزاءالتى ذكر نا » واللهتعالى بمسكه بوت هكمايشاء ولابلاقبه من‌صفحته 
: الملا شىء اصلا و لاهنالك مكان و لازمان ولاخلاء وا لاملا 
م قال ابومد که ورأيت لبعض النوکی من يتدمى الىالكلام قولاظر يفا » وهوانه قال‌آن اله‌مالی اذ 


۱ )۷( 
خلق الارش خلق جرما عظما بمسكها لثلا تتحدر سفلائدين خلق ذلك ارم اعدمه وخلق آخر وهگذا 

ابدا بلانهايةلانه زعم لو بقاء و قدينلااحتاج الى مسك وهكذا| بداالىمالا نباية 4کان هذا الانوك لم بسمع قول 
| اهتنا * ان الله عسك السمواتوالارضانتزولاولئن زالتاانامسكهمامن احد من بعده » نصح ان اله تعالى 
يمسك الكل کاهودون مدلاز يادة ولاجرم آخر » ولوانهؤلاء الفاذیل|ذعدموا امل عسکوا بانباع القرآن 
والسكوت عن الز ادة وا برعن اقهمالاعل لحم به لکاناسلرشمف الدين والد نياء ولكنمن يضللالتهفلاهادىله 
و نعو ذبالله‌من‌الضلال» امامن‌قال ان ال رکات‌اجسامغطا ء لان الجسم ف اللغةموضوع للطو بلالمر بض‌العمیقذی || 
المساحة» وليست الحركةكذ اك فليست جمیاولامحوزان بقع عليه اسم جسم اذإ بات ذاك في الاغة ولافي الشريعة 
ولااوجبهدليل واو ضح انم الست جسمافبى بلاشكعرض» و امامن‌قال انال رکة نرىفقولفاسدء لانه فدسح | 
| ا نالبصرلايقع فىهذاالءالمالاعليلو نفىملون فقطءو ببقین ندر ی انا م رکذلالوز شافاذلالونها فلاسیل الى ان نرى | 
»وا مماعامنا کون ال ركلا تنا راي الونالمتتحر ك ف مکان ماء ثم را يناءفىمكان آخرفعاسنا ان ذلك الملون قدا ثتقل عن 
مكانالىمكان بلاشك » وهذاللمنی هوالحركة » او بانيحس الجسم قدا نتقل من مكانالىمكان فيدرى حينئد 
من لامسه وان‌کانآمی اومطبق العينين انهتتحرك » و برها نماقلنا ا نالهواء لمالم,كنلهلون ایره‌احدواعا 


۱ 


بأنی من‌مکانما ای‌مکان‌ها » وكذلكالقول ف الحركة ف‌الشموم من‌الطیب والنتن وحرکهآلذوق » فبطل 
قولامن‌قالا انال رکات‌تری» وصحانالحركة لبست‌لو ناو لاشالون ولوکان‌هذ الامکن لاخر آندعیاناط رکة 
| الوسمع الحركة وهذاخطاءلانهلايسمع الاالصوت ولامکنلاخر ان‌بدعی‌اناط رکذ تلمس‌وهذاخطاءواعا 
| بلمس الجسة من الخشونة والاملاس اوغيرذلك من‌ا محسات» واعق‌من‌هذا اماهوانالحركة تعرف و توجد 
| هوسط کل‌ماذ کرنا و باللهتمالىالنوفيق. 
| #9 قال اب ود € واحرکات النقلية المكانية تنقسمقسمين لاثالث‌شماءاماحرکة ضرورية اواختبارية» 
| فالاختيارية هى فمل النفوس الحبة منالملائكة والانس وال جن وسائر الميوانكله؛وهىالتىتكون ای‌جبات 
| شتىطيغيررنبة معلومة الاوقات »وكذلكالسكون الاختيارى والحركة الضرورية تنقسم قسمين لاثالث هما 
| اماطبيعية واماقسرية» والاضطرارية هي الحركةالكائنة #ن‌ظهرت منهعن غير قصدمنهاليراء وأماالطيعبةفهى 
حر که كل‌شي ءغیرحی ممابناء له علیه كحركة الماء الى وسطالمر كزء وح ركةالارض كذلك»وح ر كةالواءوالنار 
لیم وانعیا؛ وحركةالافلاك والسک واکب دورا» وحركةعروق الجسدالنوابضء و السکون‌الطبیعی‌هوسکون‌کل | 
ماذ كرنا فیعصره» واماالقسرية فپی‌ح رکةکل‌شي. دخل‌علیه مالحيل ح رکه عن‌طبیعنه او عن‌اختیارهالی 
غيرهاء کنحريك المرء قهرا وتحريكك الاء علوا وا محر كذلك» وکنحر یکك‌النار سفلا والپواء كذلك» 
| وكتصعيد الهواء» كمكس الشمس ل رالنار ؛وااسکون القسری هوتوقیف الثىءفىغير عنصره؛ اوتوقیف 
الختار كرهاء و بالله تعالى النوفيق 1 


بإ الكلام تراد ٩‏ 

وو قال ابوعمد که تنازع التكلمونفي هم عبروا عنه بالتواد وهوانهم اختلفوا فيمن رمي سبمافجرح به 
انسانااوغيره » وفىحرق الذاروتبر يد الثلج وسائر الاثار الظاهرة من اجادات » فقالت طايفة مانولدمن 
ذلك عن فعل انسان اوحي فهو فمل الانسان والحى» واختلفوا فيا تولد من غير حى فقالت طائفة هو 
فمل الله » وقالت طائفة ماتولد من غير حى فهو فمل الطبيعة » وقال آخرو نكل ذلك فعل اللدعز وجل. 
ظ « قال أبو جد # فهؤلاء میطاون الحقائق غائبون عن موجبات العقول . 


)۳۸( 


9 قال ابو حد ‏ والامرأ بين من ان يطول فيه الطاب وال مد لله رب العالمين والصواب فى ذلك : ان 
كل ما فى المالم من جسم أو عرش فى جسم او ار من جسم فپو خلق الله عز وجل » فكل ذلك فمل الله 
عز وجل بمنى انه خلقه وكل ذلك مضاف بنص القرَآن وحم الانة الى ما ظهرت منه من حي أو جمادقال 
. تعالى » فاذا نز انا عليها الماء اهتزت وربتوانبتت منكل زوجپیج « فنسب عز وجل الاهازاز والانبات 
والربو الى الارض وقال » تلفح وجوههم النار « فاخبر تعالی ان النار تلفح وقال تمالى « وان يستنيثوا 
يذاثوابماء کالهل بشوی الوجوههفاخير عز وجل ان الماء يشوى الوجوءوقالتمالى » ومن قتل مؤمناً خطا 
فنحرير رقبة مؤمنة » فسمي تعالى الفطیء قاتلا واوجب عليه حكا وهو لم بقصد قنله قط لكنه تولد عن 
فمله » وقال تعالى » اليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » فاخبر تمالى ان الكلم والعمل عرض 
من الاعراض وقال تمالی أفا من مات او قعل انتلیتم ۾ وتال تمالی ۾ على شفا جرف هار فانبار به © وم 
| تختلف امة ولا لغة فى صحة قول القائل مات فلان وسقط الخائط فنسب الله تمالىوجميع خلقهالموت الى 
اميت » والسقوط الى الحائط » والانهبار الى ارف » لظبو ركل ذلك منها ليس فى القرآن ولا فى الستن 
ولا فى المقول شيء غير هذا ال » ومن خالف هذا فقد اعترض على الله تمالی وعلى رسول اللةصلى 
الله عليه وسم وعی جميع الامم وطي جميع عقوم » وهذه صفة من عظمت مصییته بنفسه ومن لا دينله 
ولا عقل ولا حیاء ولا عل » وصح بكل ما ذ كر نا ان اضافة كل أثر في العام الى الله تعالى هی على غير 
اضافته الى من ظهرمنه » فاما اضافته الى الله تعالی فلانه خلقه » وأما اضافته الى من ظهر منه أو تولد عنه | 
فلظبوره منه انباعاً للقرآن ولجيع اللغات ولستن رسول الله صلی الله عليه وسل وکل هذه الاخبارات 
وکلتا هانین الاضافتین حق لا محاز في شيء من ذلك » لانه لا فرق بين ما ظهرمن حى مختار أو هن غير 
حی مختار فى أن کل ذلك ظاهر ما ظهر منه » وانه خلوق لله تعالى » الا ان الله تمالى خلق فى الحى اختبارا 
لا ظهر منه » ول يملق الاختيار فيا ليس حيا ولا مریداً » فا تولد عن فعل فاعل فهو فعل الله عز وجل 
بمنى انه خلقه » وهو فعل ما ظبر منه بمعنى أنه ظبر منه » قال الله تعالى » فلم تقناوم ولكزالته قتلهموما 
رهيت اذ رهيت ولكن الله ری * وقال تعالی « افر أيتهما محرئون أآنتم تزرعونه ام نحن‌الزارعون+وهذا 
نص قولنا وبالله تعالى التوفيق . 
م الكلام فى المداخلة والجاورة والكمون » 

ال وغد ذهب القائلون بان الالوان اجسام الى المداخلة وممنى هذه اللفظةان الجسمينيتداخلان 
فيكونان جميعاًفى مکان واحد 

م قال ابو مد # وهذا کلام فاسد لما سنبینه ان شاء الله تعالی فى باب الکلام في الاجسام والاعراض‌من 
دیواننا هذا وبالله تهالى التوفيق من ذلك انكل جسم فله مساحة واذاکان كذلك فله مکان زائد »واذله 
مكان بقدر مساحته ولا بد » فان كل جسم زيد عليه جسم آخر فان ذلك الجسم الزائد حتاجالی‌مکان زائد 
من اج ل مساحتهالزائدةءهذا آمر عم المشاهدة فان اختلط الامر طي من !مرن ف معر فة حدودالكلاممناجلما 
بر ىف الاجسامالمتخلخلةمن تخلل الاجسا مالم بعةلحاء فا بماهذ الان ق خلال اجزاء تلك الاجسامالمتخلخلة خروقا 
صفارا مماوء:هواءفاذاصب عليهاالماء اومائم‌ماملانلك ال حر وق وخرجعنهاامواءالذىكان فیپا » وهذا ظاهر للمين 
محسوس خروج اهواء عنها بنفاخات وصوت من کل ماخر ج عنه الهواء مسرعا والذى ذكرنا فانه اذا ثم 
خروج الهواء عنه وزيد فى عدد المائع ربا واحتاج الى مکان زائد واما الذى ذکرنا قبل فانه فى الاجسام 
المكتنزةكاء صب على ماء أو دهن على دهن او دهن طلىماء وهكذا ىكل شىء منهذه الانواع وغيرها » 


E‏ يقينا ان الجسم ایا يكون ف الجسم علي سبيل المجا ور ة كل واحد فى حيز غير حبز الا خرء‌واعاتکون 
لاخ بين الاعراض والاجسام وبين الاعر اض والاعراض » لان العرض لايشغل مكانا فيحد اللون || 
والطعم والجسة والرائحة والحر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للحسم ومداخل بعضه بعضاء 
ولايمكن ان يكون جسم واحد فىمكانين ولاجمان فىمكان واحد » ثم ان المحاورة بين الجسمين تنقسم 
|| اقسام[حدما ان ملع احد الحسمين كيفياته و يلس كيفية الآ خر » كنقطة رمیتهای‌دن خل اودن‌مرق 

اوق لبن اوفی‌مداد اوشيء يسير من بعضهذهف بعض اومن غيرها كذلك » فان الغالب منها يسلبالمغلوب 
كيفياته الذاتية والغيرية ويذهبها عنه وبلسه كيفياته نفسه الذاتية والغيرية » والثانى ان حلع كل واحد 
منهماكيفياته الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات اخر »كاء الزاج اذا جاور ماء العفص » وكجسم الجير 
اذا جاور جسم الزر نسخ » وكسائر المعاجن كلها والدقيق والماءوغير ذلك » والثالثانلا خلع واحدمنهما 
| عن نفس هكيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يبق ىكل واحد منهما كماكان كزيت اضيف الىماء 
كحجر الى حجر ووب الى ثوب » فهذا حقيقة الكلام فى الداخلة والحاورة » واما الكمون فان 
طائفة ذهست الى ان النا ركامنة فى جر وذهدت طائفة الى ابطال هذا وقالت انه لانار فىالحجر اصلا 
وهوقول ضرار بن مرو 

( قالابو د ¢ وکل طائفةمنهما فاجا تفرط عي‌الاخریفیا تدعىعليها » فضرار پنسب‌الی مالفیه 
اهم يقولون بان التخلة بطوها وعرضپا وعظمبا كامنة فى النواة » وان الانسان بطوله اوعرضه وعمقه 
وعظمه کامن فالمنى » وخصومه ينسبون اليه انه يقول ليس فيالنار حر ولافىالعنبعصير ولافىالزيتون 
زیت ولا ق‌الانسان دم . 

9 قال ابو عمد وكلا القو لين جنون محض ومكابرة لاحواس والعقول » وال محف ذلك انف الاشياء 
ماه وكام نكالدم فى الا نسان والعصیرف‌العنب والزيت فى الزيتوزوالماء فی کل مايمتصرمنه » وبرهازذلك ان 
كل ماذ كر ناذا خوج ماکان کامنا فه‌ضمرالاة ی روج ماخر جو خف وزنهلذلك عا كانعليهقبل خروج 
الذى خرج » ومن الاشياءما ليس کامنا کالنارفی الححر والحديد » لكن ف حجر الزنادوالحديد الذ کر قوة اذا 
تضاغطااحندم ما نما من‌اشواءاستحال‌نارا 6 وهكذايعرض لكلثىء٠منحرق‏ فانر طوبانه تستحیل ارا 
ثم دخا نام هواءاذ طبع النار استخراج ناریات الاجسام و تصعیدر طوباتهاحتی يفنى کل ماف الجسم من الناريات 
والمائيات عنهبا خرو ج تم لو نفخت دهركطيمابقى من الارضية احضة وهی الرماد حترق ولااشنغ ل اذ ليسفيه 
نار فتخرج ولاماء فيتصعد » وكذلك ده السراجفا نه كثير الناريات بطبعه فيستحيل عافيه من الماثية اليسيرة 
. دحانا هوائيا وتخرجناريتهحق يذهب كله» واماالقولف‌النوی والبزوروالنطف » فانفيالنواةوفالبزر 

وف النطفةطبيمة خلقها ىكل ذلك اله عز وجل » وهی‌قوة تجتذب الرطوبات الواردة عليها من الماء والز بل 

ولطیف التراب الوارد كل ذلك على النواةواليزر > فتحي لكل ذلك الى ماف طبعها احالتهاليه فبصيرعودا ولاه 
وورقا وزهرا وتمراوخوصا وكرما » ومثل الدم الواردط النطفة فتحلهطبيعتهالتى خلفهاالله تعالی فيه را ودما 
وعظماوعصباوعروةاوشرائين و عضلا وغضار یف وجلدا وظفرا وشعرا و وكل ذلك خلق اللهثمالي فتبارك 
الله احسن الخالقين واد لله رب العالين ْ 

_ء< قال ابو عل 5 وذهب البافلانی وسائر الاشعرية الا انه ليس فى النارحر و لاف الثلج برد ولال ف 
الزیتون زیت ولا فى الب عصير ولا ‌الانسان دم » وهذا امرناظرنا عليه من لاقیناه منهم . والمحب ۱ 
|| کل العجب قرشم هذا التخلیط ا مایمرف بالحواس وضررة النقل » ثم ۸ بقولون مع هذا : ان 


)4۰( 


1 | للزجاج والحصاطعءماورائحة و وانلتشور العنب رائحة » وان للنلك طمماورائحة . وهذااحدی عحائب 
| الدنيا به قال ابو تمد که وما وجدنا م فى ذلك حجة غير دعوام ان الله تعالى خل کل حر تجدء فى النار 
عند مسنا اياها وكذلك خلق البرد فى الثلج عندمسنا اياه وكذلك خلق الزيت عند عصرالز يتون والعصير 
عند عصر العنب والدم عند القطع والشرط م قال ابو عمد که فاذا تعلقوا من هذامحواسیم فمن ابن قالوا 
| ان الزجاج طعا ورائحة وللفلك طم ورائحة وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيهم فى احده ولا تدرك 
| الحواس الا خر ويفال هم لمل الناس ایس فى الارش منهم أحد وانما خلفهم الله عند ريتك لمم واعل 
| بطونع لامصارين فيهاورؤسم لاادمغة فيها لكن الله عز وجل خلق کل ذلك عندالشدخ والشق » قال 
|| ابو د وقول الله تعالى يكذبهم اذ قال تمالى ٭ يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » فلولا ان النار 
( حرق بحرها ماکان يقول الله عز وجل ٭ قل نار جهنم اشد حرا لوكانوا یفتبون * فصح ان الحر فىالنار 
0 موجود وكذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسل ان نار جپنم اشد حرا من نارنا هذه سبعين درجة 
| وقال تعالى © وشجرة رج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ لا كلين به فاخبر ان الشحرة تنبت‌ها 
ا وقال تمالى * ومن كرات النخيل والاعناب نتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » فصح ان السكر والعصير 
الحلال ماخوذ من الثمر والاعناب ووم يكونا فيبماما أخذا منبما وقد اطبقت الام ة كلما علي انكارهذا 
]| الجنون وعی القول هذا أحلي من العسل وامرمن الصبر وأحر من النار وتحمد الله علي السلامة 
فو الكلام فى الاستحاله ي 
و قال ابو عمد ه احتج الحنيفيون ومن واففهم في قوم ان النقطة من البول ور تقع فى الماء فلا 
يظهر لها فيا اثر انها بإقية فيه يحسمباء الا ان أجزاءها دقت وخفيت عن ان تحس » وكذلك ابر برمی 
فى اللبن فلا بظهر 4 فيه اثر » وكذلك الفضة اليسيرة تذاب فى الذهب فلا يظبر لما فيه اثر » وهكذا كل 
شيء قلوا لوان ذلك المقدار من الاء حبل ماء النقطة من اخخمر تقع فيه لكان اكثر من ذلكالمقدار اقوى 
علي الاحالة بلا شك » ونحن جد کلا زدنا نقط ابر وفلتم انتم قد استحالت ماه ونحن نزيد فلا يلبث ان 
تظهر الخرء وهكذا فى كل ثىء قلوا فظبرت محة قولنا ولزمع ان كلا کر الماء ضعفت احالته وهكذا فى 
كل شيء فو قال ابو مد فتلنالحم ان الامور انما هی على مارتها الله عز وجل وعلی ماتوج 
عليه لاعلى قضاباكم الخالفة للحس . ولابنكر ان يكون مقدار مايفمل فلا مافاذا كثر لبفمل ذلك الفعل 
كالمقدار من الدواء ينفع فاذا زيدفيه آونقص منهلم ينفع . ونحن نترمعم بماذكرتم ولاننکره فنقول ان 
مقدار امامن الماء محيل مقدارا ما بلقي فبهمنالخل أوا جر أوالعسل ولايحبل أكثرمنه مما يلقى فيه . 
وحن نحد الحواء حیل الاء هواء حتى اذاكثر المواء المستحيل من الاء بلأحالالبواءماء » وهكذاكل 
ماذكرتم » وانما الممدة هاهنا هى ماشهدت بهأوائلالعقول والحواس من‌ان الاشياء انما تختلف باختلاف 
طبائعها وصفاتها التى منها تقوم حدودها وبها ختلف في اللغات أسماؤها فللماء صفات وطبائم اذا وجدت 
فى جرم ماسمى ماء » فاذا عدمت هنه لم يسهماء ول يكن ماء » وهكذاكل مافي الما ولاحاشی شيئا أصلا 
ومن الحالأن تكون حدود الماه وصفاته وطبعه فى الل أوفى الجر » وهكذا كل شىء فى المافاکثره 
يستحيل بعضه الى بعض » فاى شیء وجدت فيه حدود ثىء ماسمى باسم مافیه تلك الدوداذا استوفاها 
كلها » فان لم بستوف الابعضبا وفارق أيضا شيا من صفاته الذاتية فو حينئذ شىء غير الذى كان وغير 
الذى مازج » کالسسل اللقی فى الابارج و نقطة مد اد فى لبن وماأشبه ذلك » وهذه ر تية العالم فى مقتضى 
المقول وفبا تشاهد الحواس والذوق والشم واللمس » ومن دفع هذا خرج عن امقول »وبازمالحنيفيين || 


):۱( 


| من هذا اچتناب ماء اليحر لان فيه على عقولهم عذرة وبول لاورطوبات ميتة وكذلك مياه جميع الانهار 
أولها عن آخرها نعم وماء المطر آیضا تجد الدجاج يتغذى بلميتة والدم والعذرة والكبش یسقی حرا ان 
ذلك كله قد استحال عن صفاتكل ذلك وطبعه الى مجم للدجاج والکنش فحل عندنا وعندم ولوكثر 
تغذيها به حتی :ضعف طبیعتها عن احالنه فوجد فى خواصها وفيها صنة العذرة والميتة حرم آكله وهذاهو 
الذي أنكروء نفسه وهو مقرون معنافى ان الثمار والبقول تتفذی بالعذرةوتستحيل فيها مدةانها قد حلت 
وهذا هو الذى أنكروء نفسة وبلقه تعالى التوقيق 

ف الكلام فى الطنر : که 

| (قال ابو مد ) نسب قوم من‌التکلمین الى ابراههم النظام انه قال آن‌الاری‌سطح! سم يسير من مكان الىمكان 
نما أماكن لم يقطعها هذا المار ولامر عليها ولاحاذاها ولاحل فیپا 

(قال أبو مد )وهذا عين الحال والنخليط الاانكان هذا علي قوله في اله ليس فى العلم الا 
جسم حاشا الحركة فقط فانه وانکا ن قد أخطا في هذه القصة فكلامه الذى ذكرنا خارج عليه خروجا 
حيحا لان هذا الذى ذكر نا ليس موجود البئة الا قحا سة البصر فقط وكذ لكا ذ اأطبقت بصر ك ثم 
فتحته لاق نظرك خضرة السماء والكواكب التى فى الافلاك البعيدة بلا زمان کا بقع على أقرب مايلاصقه 
من الالوان لانفاضل بين الادراكين فى المدة أصلا فصح ضرورةان خلا البصر لوقطعالمسافةالتى بين الناظر 
وبين الكواكب ومرعليها لكان ضرورة بلوغه اليما في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التى ليس 
ببنه وبين من راء فيها الايسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر يخرج من الناظر ویقع على كل مرئی قرب 
أوبعد دون ان يمر في شىء من المسافة التى بينهما ولايحلها ولا يجازما ولایقطعبا وأما فى سائر الاجسام 
فبذا جال الاترى انك تنظر الى الهدم والى الضرب القصار بالثوب فى الحجر من بعدفتراه ميقي سويعة 
وحینگذ نسمع صوت ذلك الهدم وذلك الضرب فصح یقینا ان الصوت يقطع الاماکن وینتفل فيها وان 

. وان البصر لايقطعها ولاينتقل فیها فاذا صح البرهان بثىء مالم يعترض عليها الاعديم عقل أوعديم حياء 
وعدم عل أوعديم دين وبالله تعالی التوفيق 

9 الكلام فى الانسان چ 

9 قال ابو تمد که اختاف الناس فى هذا الاسم على مايقع فذهبت طائفة الى انه انما يقع علي الجسد 
دون النفس‌وهو قول ألى الحذيل العلاف وذهبت طائفة الى الى انه انما بقع ملي النفس دون الجسد وهو 
قول !: براحم النظام وذهبت طائفة الى انه اما بقع عليهما معا كالباق الذي لابقع الا على السواد 

| والبياض مما 

ف قال ابو مد # واحتحت الطائفة التى ذ كرنا بقول الله عز وجل خلق الانسای سن صلصال 
كالفخار * و بقولاللهتمالى » فلينظر الانسانمم خلق خلقمزماء دافق بحر ج منبين الصلب والترائب » 
و بقوله تمالی » امحسب الانسان انرترك سدا ام يك نطفه منم عنی ثم كانعلقة غلن‌فسوی * و بيات 
آخر غير هذه وهذه بلاشك صفة الحسدلاصفة للنفس لان الروح اما تنفخ بعد تام خلق‌الانسان الذى 
هو الجسد واحتجت الطائفة الاخرى بقوله تعالى « ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 

۱ مسه اللي منوعا و وهذا پلا خلاف صفة التقين لاسفة السك لان الجسد موات والفعالة هی النفس وهی || 
المميزة الحية حاملة لهذ. الاخلاق وغيرها 
ار ا درم الاحتجاجین شق ولس احدما اولى بالقول من الا خر ولا محوز 


) ملل خامس‎ -٩( 


م0 
ان بمارض أحدهنا بالا خر لان‌کلیهما من عند الله عز وجل وماکان من عند الله فليس مختلف قال || 
تمالی » ولو کان من عند غير اله لوجدوا فبه اختلاق كثيرا × فاذ كل هذه الا پات حق فقد ثبث ان 
للانسان اسم يقع على النفس دون الجسد ويقع أيضا على الجسد دون النفس ويقع ایضا على كليهما 
مجتمعين فنقول فىالمى هذا انان وهو مشتمل على جسد وروح و نقول للميت هذا انسان‌وهو جسد 
لا نفس فيه و نقول انالا نسان يعذب قبل بوم القياهة و ينعم يعنى النفس دون الجسد واماس‌قال‌انه‌لایقع 
الاعلى النفس والجسدمعا فخطايبطله الذي ذ کرنامن النصوص‌الق فيها وقوع اسم الا نا نط الجسد 
دون النفس وعی‌النفس دون الجسد واله‌تعای التوفيق 

ب الكلام ف الجواهر والاعراض وما الجسم وبا النفس ‏ 

و فال ابو تمد که اختلف الناس فى هذا الباب فذهب هشام بن الحك الى انه ليس فيالعام 
الا جسم وان الالوان والحركات أجسام واحنج أيضا بان الجسم اذا كان طو يلا عريضا 
عميقا فن‌حبث وجدته وجدت اللون فيه فوجب الطول والعرض والعمق للون أيضافاذاوجب ذلك 
للون فاللون أيضا طويل عریض‌عمیق وكل طو بل عر يض عميق جسم فاللون جسموذهب ابراه بن 
سيار النظام الى مثل هذا سواء سواء الا ار کات فانه قال هى خاصة اعراض وذه ب ضراربن مرو 
الى أن الاجسام مركبة من الاعراض وذهب سائر النا س الى انالاجسام هىكل ما کان طو يلا عريضا 
ميقا شاغلا لكان وان کل ماعداه من او نأ وحركة أومذاق أوطيبأوحبة فعرض * وذهب بعض 
الملحدين الى نفی الاعراض ووافقهم على ذلك بمض أهل القبلة 

بل أبو عد أما الجسم فتفق على وجوده وأما الاعراض فائيانها بينواضح بعونالله تعالى 
وهو انناممجد في العام الا قائما بننسه حاملا لغيره أو قائما بغيره لا بنفسه حمو لا فيغيره وو جد ثالقام بنفسه 
شاغلا لمكان لاه ووجدنا الذى لايقوم بنفسه لكنه حول فغيره لایشنل مكانا بل يكون الكثير 
منها فی‌مکان حاملما الفا ثم بنفسه هذه قسمة لايمكن وجودثىءفي العام خلافها ولاوجود قسم زائدعلى 
ماذ کر ا قاذ ذلك كذلك فبا لضرورة عامنا ان‌القائم بنفسه الشاغل لسکانه‌هو نوع آخر غير القائم بغيره 
الذى لايشغل مکانافوجب أن یکون للکل‌واحد من‌هذین الجنسين اسم يعبر عنه ليقع النفام بيننا فاتفقنا 
على ان سمينا القائم بنفسهالشاغل لمكانه جمما واتفقنا على ان سمينا مالايقوم بنفسه عرضاوهدا بیان 
برهانی‌مشاهد » ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الا لوان واسم‌قائم بنفسه فبینا نراه ابيض صار أخضر 
ما مرم اصف ركالذي نشا هده ف الثمار والاصباغ فبالضرورة نعم ان لذي‌عدم وفنىمن البياض واخضرة 
وسائر الوان هو غير الذي بقى موجودا | يفن وانهما جميما غير الثىء الحامل لما لا نه لو کان شیء من 
ذلك هو الآخر لمدم بعدمه فدل بقاؤه بعدء على انه غيره ولابد اذ من الحال الممتنع ان يكون الشي» 
معدوما موجودا فى حالة واحدة فى مكان واحد فى زمان واحد وايضا فان الاعراض هی الافعال 
من الا كل والشرب والنوم والجماع والمثى والضرب وغير ذلك فمن انكر الاعراض فقد اثبت 
الفاعلين وآ طل الافمال وهذا حال لاخفاء به ولا فرق بان من اثبت‌الفاعلين وی الافعال وبين دن 
أثبت الافعال ونفى الفاعلين وكل الطائفتين مبطلة لما بشاهد بالحواس ويدرك بالعقل سوفسطائيون 
حقا لان من الاعراض مايدرك بالبصر وهو اللون اذ مالا لون له لايدرك بالشم كالنتن والطيب 
ومنها مايدرك إلذوق كالحلاوة والمرارة واموضة والملوحه ومنبا هايدرك باللمس كالحر والبرد ومنها 
مايدرك بالسمع كحسن الصوت وقبحه وجار ته وجفوته ومنهاها يد رك بالمقل كالحر كةوالحمق والعقل 


(<) 


والعدل والجور والعل والجبل فظهر فساد قول مبطلىالاغراض بقينا وال جد لله رب‌المالین فاذ قد صح 
کل ما ذ كرنا فاعا الاسماء عبارات و مییز للمسمرات لیتوصل ما الخاطبون الى تام مراداتهم من الوقوف 
على المانی وفصل بعضها من بعض ليس للاسماءفائدة غيرهذه فوجب‌ضرورة أنيوقم على القام بنفسه 
الشاغل لمكانه الحامل لغيره أسماء تكون عبارة عنه وأنيوقع أيضا على القائم بغيره لا بئفسه المحمول 
الذى لايشغل مكانا اما آنخر يكون أيضا عبارة عنه لیتفصلذن‌الاسم نكل واحد من ذينك المسميين 
عن الا خر وان لم يكن هذا وثعالتخليط وعدم البیان واصطلحناعلى ان مينا القائم بنفسه الشاغل للمكان 
جسما وأتفقنا ل ان سمينا القائم بغيره لا بنفسه عرضاً لانه عرض في الجسم وحدث فيه هذا هوالحق 
المشاهد بلحس العروف بالعقل وما عدا هذا فهذيان وتخليط لا يعقله قائله فكيف غيره فصح هبذا كله 
وجود الاعراض و بطلان قول هن أ نكرها وصح أبضابما ذكر نا ان حد اللون والحركة وکل‌مالایقوم 
بنفسه هو غير حد القائم بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جسم الا القائم بنفسه وکل ما عداه فعرض فلاح 
بهذا صحة قول هن قال بذ لكو بطل قول هشام والنظام وبالله تعالى التو فيق » وأما احتجاج‌هشام بوجود 
الطول والعرض والممق الذى توهمپا فى اللون ذاماهوطول الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط و ليس 
للون طول ولا عرض ولا عمق وكذ لك الطعم والجسة والرائحة وبرهان ذلك انه لوكان للجم طول 
| وعرض وق وكان لاون طول غير طول اللون الامل له وعرض آخر غير عرض ال مامل له وعمق 
آخر غير عمق الملون الحامل له لاحتاج كل واحد منہما الى مكان آخر غير مكان الا خر اذ من أعظم 
احال المتنع أن يكون شيئان طول کل واحد منبما ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع ثم يسعان جميعا 
فى واحد لیس هو الا ذراع في ذراع فقط وبلزمه شل هذا فى الطعم و الرائحة والجسة لان کل هذه 
الصفات توجد هنكل جبة من جبات الجسم الذی‌هی فيه کابوجداللون ولا فرق وقد ,ذهب‌الطم || 
حق یکون الشی»!۷ طعم لهوتذهب الرائحةحتى بصیر الشىء لا رائحة له ومساحته اقية محسپافصح 
يقينا ان الساحة لاملون والذی له الرائحةوالطع والجسةلا للون ولاللطعم مكان ولاللرائجةو لا لامجسة 
وقد نجد جمما طو بلا عریضا عميقا لا لون له وهو المواء اسا كنة ومتحركة و بالضرورة‌ندری‌انه‌لوکان 
له لون ۸ يزد ذلك فى مساحته شيئا 
ف قال أبو مجد » فان بلغ الجبل بصاحبه الى أن يقول ليس المواء جما ساد اه ما فى داخل الزق 
المنفوخ ما هو وعما يلقى الذى يجرى فرسا جوادا بوجبه وجسمه فانهلاشك فى اناجم قوى متكثر 
محسوس وبرهان آخر * وهو انكل أحد بدری أن الطول والمرض والعمق لوكان لكل واحدمنهما 
طول وعرض وعمق لاحتاج کل واحد منهما أيضا الى طول آخر وعرض آخر وعمق آخر وهكذا 
مسلسلا الى ماما نهاية له وهذا باطل فبطل قول [براهم وهشام وبالله تعالى التوفيق وأما قول ضرار 
ان الاجسام مركية من الاعراض فقول فاسد جدا لان الاعراض قد صح کا ذكرنا انما لاطول لها 
ولا عرض ولاعمق ولا نقوم بنفسها وصح ان الاجسام ذاتآطوال وعروض وأعماق وقائمةبإنفسها 
ومن الخال ان مجتمع مالا طول له ولا عرض ولاق مع مثله فيتقوم نها ماله طول وعرض وعمق 
واما غلط فبها من توم ان الاجسام مركبة من السطوح وان السطوح هركبة من الخطرط والخطوط 
مركيةمن النقط 
بقل يومد يجو وهذ ا خطا یکل حال لان السطوح المطلقةفاتماهى تناهى الجسم وا نقطاعه فى تماديه من أوسع 
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جهات الجسم من أ حدنهایان کطر ف السکین ونحوهفكل هذ هالا بعادا ما هی عدم المادى من الحال ان يجتمع 
عدم فيقوم هته موجو دوا ماالسطوح الجسمة والحطوط المجسمة والنقط الجسمة فاعا هى آبماض الجسم 
وأجزائهولا تكون الاجزاء أجزاء الا بعد الفسمة فقط على مانذ کر بمدهذا آن شاء الله تعالى 
(قال أبو ممد) و ذهب قوم من‌التکلمن الى ابات شىء موه جوهرا لبس جمما ولاعرضاوقد يشب 
هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الجوهر عندمن أثبته انه واحد بالذات قابل للمتضادات قا م 
بنفسدلا يتحر ك ولاله‌مکان ولال‌طول ولاعرض ولاعمق ولایتجزی و حده‌بمض من ينتمى الیه‌الکلام 
إنهواحد بذاته لاطول له ولاعرض ولایعجزي وتا لوا انه لا يتحر ك ولهمكا نوانه قاع بنفسه محمل من 
كل عرض عرضا واحدا فقط كاللون والطمم والراحة والجسمة 
(قال بو مد) وکلا هذين القولين والقول الذی اجتمعاعلیه فيغابة الفساد والبطلان أولا منقالذلك 
آنا كلها دعاوى عردة لابقوم على كة شىء هنها دليل أصلا لابرهاق ولا اقناعى بل البرهان المقلى | 
والحسى بشهدان ببطلان كل ذلك ولیس بعجز احد ان يدعي ماشاء‌وماکان هكذافبو باطل حض وبال 
تعالى نتايد وآما حن فتقول انه لیس في الوجود الا الحالق وخلقه وأنه ليس الق الاجوهرا حاملا 
لاعراضه واعراضا ممولة فى الجوهر لاسبيل الى تعدی حدهما عن الآخر فكل جوهر جمم و کل 
جسم جوهر وها اسان معناهما واحد ولامزيد وله تعالى النوفيق 
(قالا بو د) ونجمع ان شاء الّهتعالي کل شىء أوقعت عليه هتان الطائفتان اسم جوهو لاجسم ولا 
عرض ونبين ان شاء الله تعالى فساد کل ذلك بالبراهين الضرورية کا فعلنا فى سائر كلامنا و بل 
تعالى التوفیق 
( قال أبو مد ) حققنا ماأوقع عليه بعض الاوائل ومن قإدم اسم جوهر وفالوا انه ليس جسا 
ولاعرضا فوجدنام يذكرون الباری تعالى والنفس والهيولى والعقل والصورة وعبر بعضهمعن الميولى 
بإلطينة و بمضهم بإلميرة والمعني فى كل ذلك واحد الا ان بعضهم قال المراد بذلك الجسم متعريا من جمبع 
اعر اضه وابعادهو بعضبمقال الرادبذاك الثىءالذى منه‌کون هذا العام ومنه‌نکون على حب اختلافبم 
ف الخااق آوق‌انکاره وزاد بعضیم فيالجوهر الخلا والمدة اللذینیزالا عندم یی بالحلاالكان ااطلق 
لاالمكان المعبود و يعنى بالمدة الزمان المطلق لاا لزمان المعبود 
(قال أبوتمد) وهذةأقوال لبس ثثىءمنها ن بندمی الى الاسلام واماهی لامجو س و الصا بشین والدهرية 
والنصارى فى تسميتهمالبارى تعالى جو هر افانهم “مودق أمانتهم التى لا يصحعندثم دين للک ولا لنسطوری 
ولاليعقوى ولالحاروقى الاباعتقادها والافب وكافر با لنصرانية قطعا حاشا تسميته البارى تعالی‌جوهر| 
فانه امجسمة أيضا وحاشا القول بان النفس جوهر لاجمم فانه‌قدةال بهالمطار أحد رؤساء المعتزلة وأما 
النتمون الى الاسلام فان الموهر ليس جا ولا عرضا ليس هو عندم شيئا الا الاجزاء الصفار الى 
لانتجزؤا أليبا تتحل الاجسام بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض الاوائل أيضافبذه ثمانية أشياء اذ كرنا 
لا نمل أحد اسمى جوهرا ليس جما ولاعرضاوغيرها الاانقوماجهالا يظنونف القوى الذاتية انهاجواهر 
وهذا جهل منم لامها بلاخلاف ممولة نماهى غيرقائمة بنفسبا وهذه صفةالعرض لاصفة الجوهر بلاخلاف 
« قال أبو مد که فاما الحلا والدة فقد تقدم افسادنا لمذا القول في صدر دیوانتا 
بالبراهين الضرورية وق كتابنا الموسوم بالتحقيق في تقض ڪتاب العلا الاهی محمد بن 
زكربا الطيب وحللنا كل دعوى أوردها هو وغيره في هذا المنى بابين شرح واخ مد لله رب 


0:0 


المالين كثيرا وأثبتنا فى صدر كتا بناهذا وهئالكانه ليس ف العالم خلا البعة وانه كله كرة مصمتةلانخلل 
فما وانه ليس وراءها خلاء لا ملاء ولاشيء البتة وانالمدة ليست للامد آحدت الله الفلك بمافيه هن 
| الاجسام الساكنة والتحرکة وأعراضها و بينا فىكتا بالتقريب دود الكلام انالالة المسماة الزرافة 
وسارقة الماء والآلة الى تدخ ل في احليل من به أسرالبول براهين ضر ورية بتحقيق انلا خلاء فى الما اصلا 
وانالخلاء عند القائلين به ماهو مکانلا مكن فيه وهذا تحال بماذكرنا لا نه لوخر ج الماء من الثقبالذى 
فى آسفل‌سارقة الماء وقد شد أعلاها لبقي مكانه خالباً بلا هتمكن فيه فاذا لمكن ذلك أصلا ولا كان فيه 
بنية العام وجوده وقفالاء بإقياً لاینبرق حت اذا فتح أعلاها و وجداطواء مدخلا خرج الاء وامهرق 
لوقنه و خلفه‌امواء وكذ لك الزرافة و الا لةمتخذة ان به أسرالبولفانهاذا حصات تلك في داخل الاحلیل 
وولا ئا نة ثم جبذالزر الغلق ليقها الى خارج اتبعه البول‌ضرورة وخرج اذل خرج لبقى ثقب الا لة خاليا 
لاشيء فيه وهذا باطل ممتنع وقدبينا ی‌صدر كتا بنا كا اعترض به اللخدون الخالفون لنا قي هذا المكان 
فاغنى عن اعادنه فان قالقائل فالماء الذى اخترعه الله عز وجل معجزة هن بين أصا بع رسول الله صل الله عليه وسل 
وال رالذىاختز عل والثربد الذى ف اختر لمن أبن اخترعه وهى أجسام تحدثة والءالمعندك ملا" لاخلاء فيه 
ولاتخاخل ولا يكو نالجممانفىمكان واحد قلنا وباللهتمالى التوفبق لامخاو هذا من أحد وجمین لانااثك از 
| ما اما أنيكون اله عز وجل أعدم من‌اهواء مقدار ما اخترع فبه من القر والماء والثريد واما أن یکون ‏ 
اللّهعز وجل أحالأجزا اه من الحوى ماء وغرا ور بدا فالله أعل أى ذينك كان واللهع ىكل ثى«قدير فسقط 
قو لبم فى الخلا والمدة والمد لله رب العالمين 
بإ قلأ بود » وأما السورة فكيفية بلاشك وهى خلیط الجواهر وتشكلها الاانها قمان] حدها ملازم 
كالصورة الكلية لاتفارق الجواهر اليتة ولاتوجد دونبا ولانتوم احواهرعار بة عنها والا خر تتعاقب 
أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقالالثىء عن تثليث الى تر ببع وتحو ذاك فصح انها عرض بلا شك 
واه تعالىالتوفيق وأما العقلفلاخلاف بي نأحد له عت لسلم فىانه عرض ول فيالنفس وكيفية برهان 
ذلك انهيقيل الاشد والاضعف فنقولعق لآقوی من عنل وأضعف منعقل ولاضد وهوالمق ولاخلاف ' 
فالجواهر الما لاضد لها وایا التضاد فى بع ضالكيفيات فقط وقداعترض فهذا بعض من يدعله ع ١‏ 
الفلسفة فقال ليس ف‌المقل‌ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فقلت المذى ذكرلى هذا البحث ان هذه | 
سفسطة وجهل لوجازله هذا التخليط لجاز لغيره ان قول ليس للمل ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه ولا 
لثىء هن الكيفيات ضد و لکن‌اوجودها ضد وهوعدمها فيبطل التضاد منجميع الكيفيات وهذا كلام بعلم 
شاده بضر ورة العقل ولافرق دين و جود الضد للعثل وبين وجوده سل و اسائر الکفیات وهى باب 
واحد کله واتما هی‌صفات متعاقية كلها موجودة فالمقل‌موجود ثم بعقبه الق وهو موجود کا أن الم 
موجود و يعقبه الجهل وكا ان النجدة موجودة وبعقما الجبن وهو موجود وهذا آمر لامخنی على من 
له أقل ييز وكذلك الجواهر لاتقبل‌الاشد والاضعف ف‌ذوانبا وهذا أيضاً قول کل‌منله أدنى فهم من 
الاوايل والعقلعند جميعهم هو کیب الفضائل منالرذائل واستعال الفضائل واجتناب الرذائل والعزام ماحسن 
به الغبة فىدار البقاء وعالم الجراء وحسن السياسة فمایازم الره فيدار الدنيا وبهذا أيضا جاءت الرسل 
علمم السلام لاله عز وجل * أفر يسيروا فىالارض فتکون لهم قلوب يعقلون مها » وقال تعالى * 
كذلك یبن الله لع الايات لعل تعقلون * وقال تعالى ۶ متسب أنأ كترم بسمعون أو بعقلون 
ان م الا كالانعام بل م أضل سبيلا > وقالتعالى ع و مجعل الرجس على الذين لا يعقلون + وقال تعالي * 
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واذا ناديتم الى الصلاة |غذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لايعلمون . وقل تعالى : ان شر الدواب 
عند الله الذين حكفروا فبم لايؤمنون » فصح ان العقل هو الامان وجميع الطاعات وقال تعالى 
عن الكفار + وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما کنا فى أصحاب السعير + ول هذا فالفرآن 
كثير فصح ان العقل فمل النفس وهو عرض سول فیها وقوة مرن قواها فو عرض كيفية بلا شك 
وما غلط من غلط في هذا لانه رأى لبعض الجبال المخلطين من الاوائل ان القل جوهر وان له 
فلكا فعول على ذلك هن لاء له وهذا خطأ ؟ وردنا و باه تعالى التوفيق وأيضا فان لفظفة العقل 
عربية أنى بها التزجهمون عبارة عن لفظة أخري يعبر ما فى اليونانية أوفى غيرها من لفات عمایهبر 
بلفظة المقل عنه فى اللنة العربية هذا مالاخفاء به عند أ حدولفظة العقل في لنة المرب انماهی موضوعة 
لمييز الاشياء واستعمال الفضائل فصح ضرورة انها معيرة.ها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك 
ردی» المقل عدم الماء مباهتا بلا شك ولقد قال بعض النوکی الجبال لو کان العقل عرضا 
لکانت الاجسام آشرف منه فقلت للذى أنانى بهذا وهل للجوهر شرف الا باعراضه وهل شرف 
جوهر قط على جوهر الا بصفاته لابذانة هل محفى هذا على أحد ثم تلنا و يلزموم هذا نفسه على قوم 
السخيف في العل والفضائل أن لاا لفو ننافيانها اعراض فعلى مقد متهم السخيفة حب أن نكو نالا جسام 
كلها آشرف منها وهذا كما ترى وأما الميولى فهو الجسم هه الحامل لاعراضه كلها واتما أفردته 
الاوائل بهذا الاسم اذ تکلموا عليه مفردا فىالكلام عليه عن سائر آعراضه كلها من الصورة وغيرها 
مفصولا فى الكلام عليه خاصة عن اعراضه وان كان لاسبيل الى أن بوجد خاليا عن أعراضة ولا 
| متعريا منبا اصلاولابدوهم وجوده كذلك ولايتشكل فالنفس ولايتمثل ذلك أصلابل موحال ممدنع || 
جملا ان الانسان الكلى وجميع الاجناس والانواع لبس شىء منها غير اشخاصه فقط فبی الاجسام 
إعيانها انكان النوع نوع أجدام وهی أشخاص الاعراض اذكان النوع نوع أعراض ولامز بدلان 
قولنا الا نسان الكلى يزيد النوع انما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياءاخر وقولنا المرة الكاية 
انما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فبطل ببذا تقدير من ظن هن اهل الجهل ان الجنس 
والنوع والفصل جواهر لاأجسام واللّه تعالى التوفيق لکن الاوائل مما وسمت الصفات الاوليات 
الذائيات جوهريات لاجواهر وهذا سميح لابا منسو بة الى الجواهر للازمتها ما وان لاتفارقها البتة 
. ولايتوهم مفارقتپا لما و باه تمالى التوفيق فبطل قوشم فى اللاوالمدة والصورة والمفل‌وامیوی واد لله 
رب الءالمين واما البارى تعالى فقد أخطأ من ساه جوهرا من الجسمة ومن النصارى لان لفظة الجوهر 
لفظة عر یوم اثبت الله عز وجل ففرض عليه اذا قرانه خالقه والاهه ومالك أمره الايقدم عليه 
شىء الابعيد من تعالى والا حبر عنه الابعل ميقن ولا عل ههنا الا مااخبر به عز وجل نقط نصح 
قينا أن سمية انلهعز وجل جوهرا والاخار عنه بانه جوهر حك عليه تعای بغير عبد هنه واخبار عنه 
تعالى بالكذب الذى لم عبر قط تعالى به عن نفسه ولا سمى به نفسه وهذا اقدام )اتنا قط بهبرهان 
باباحته وايضا فان الجوهر حامل لاعراض ولو کان البارى تعالى حاملا امرض لكان مركبا عنذاته 
واعراضه وهذا باطل واما النصارى فليس شم انيتصوروا على اللغة العربية فيصرفوهاعن موضعبا 
فبطل ان یکون‌تهای جوهرا لبراءته عنحد الجواهر و بطل ان بسمی جوهرا لا نه تعالى سمي نفسه به 
و باه تعالى التوفيق فبطل قول هن سمی الله تعالی جوهر ا واخبر عنه انه تمالی جوهر ولله تعالى امد لم ببق 
الاالنفس والجزء الذى لايتجزأ ونحن انشاء اه تم نتكلى فيها كلاما مبينا ولا حول ولاقوة الا بإللهالءلى العظم 
- 
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(قالأ بوتمد) اختلف الناس ف النفس فذ كر عن أن بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم اذكار الفس | 
جلةوقال لاأعرف الاماشاهدته بحوامى وقال جالينوس وأبو الحذيل محمد بن المذيل الملاف النفس 
| عرض من الاعراض ثماختافا فقال جالینوس هى مزاج تع متولدمن تركيب اخلاط الجسد وقال أبو 
امذیل هي عرض کسائر اعراض امم‌وقالت طائفة النفس هى النسم الداخل الارج بالتنفس فبی 
النفس قالوا والروح عرض وهو الحباةفهوغير النفس وهذ اقول‌الباقلای ومن‌انبمه من‌الاشعرية وقا لث 
طائفة النفس جوهر ليست جسا ولاعرضا ولاغا طول ولاعرض ولاعق ولاهى فىمكان ولاتعجزا 
وانها هى النعا لة المد برة وهی الا نسانوهوقول بعض الاوائل وبه يقول معمر بن مرو المطار أحد 
شيوخ الم لة وذهب سائر أهل الاسلام واللل القرة ايعاد الى ان النفس جسم طويل عريض عبيق 
ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد 

(قال أبوجمد) و بهذا نقول والنفس والروح اممان مترادفان لسمی واحد ومعناها واحد 

(قال بوتمد) اماقو لألى بكر ا بنكيسان فانه ,بطله‌لنص و برهان العقل أماالنص فبقول الله تعالى » 
أ ولوترى اذ الظالون فى غمرات الموت واللائکه بإسطواا يديهم اخرجوا نفسم البو مالا یذ » فصح ان 

النفس موجودة وانها غير ال جد وانها الحا رجةعند الوت 
]أ (قالأبو محد) واما البرهان العقلى فاننائرى المرء اذا آراد تصفية عقله وتصحسح رأيه اوفك مسالة 
|| عويصة عكس ذهنه وافرد نفسه عن حواسها الجسدية وترك استعال الجسد جملة وتبرأ منه حتى انه || 
لابري‌من حضرته‌ولایسمع مايقال أمامه خينئذ يكون رأيه وفسكره اصنى ماکان فصح ان الفكر والذكر 
ليسا للجسد المتخلى منهعندارادتهما وايضا فالذى يراهالنائم مار جحقا علىوجبه وليس ذلك الااذا 
خلت النفس عن الجسد فبتی الجسى كجسد الميت ونجده حينئذ بری ف الرؤيا وبسمع ويتكلم ویذ کر 
ا| وتد بطل عمل بصره الجسديوتمل أذنيه الجسدى وتم ل ذوقه الجسدى وكلام لسانه الجسدى فصح | 
]| یقینا ان العقل المبصر الساهم المنكلم الحساس الذائق هوشىءغير الجسد فصحأنالمسمي سا اذلاشي» 
غير ذلك وكذلك ماتتخيله نفس الاعمى والغائب عن الثىء مماقد رآه قبل ذلك فيتمثله وبراه في نفسه 
كاهو فصحيقينا انهبنا متمثلا مدرک غيرا لج داذلاأثر للجسد ولاللحواس شىء مماذ كر نا البنة ومنها 
انك ترى المريد بريد بعض الامور بنشاط فاذا اعترضه عارض ما کسل والجسم محسبه کا کان لم,تغير 
منه شىء فعامنا ان ههنا مريدا للاشیاء غيرالجسد ومنها أخلاقالنفس من الحم والصبر والحسد والعقل | 
والطيش والحرق والنزق والعم والبلادة وكل هذا ليس لثىء من أعضاء الجسد فاذ لاشك فى ذلك فاما 
| هوكله للنفس المدبرة الجسد ومنها مایری هن بعض الحصرين ممن قد ضعف جسده وفسدت بنيته وتراه 
|| حينئذ أ جدما كان ذهنا وأصح ما كان ميزا وأفضل طبيعة وأبعدعنكل لغو وأ نطق بكلحكة واه نظرا 
وجسده حرنئد فيغاية الفسادو بطلا نالقو ى فصح آن‌الدر ك للامورالمد برللجسد الفءال المیزالی‌هوشی*غبر 
| مسد وهو الذى سمى نفسا وصح ان ا جسد مؤ د للنفس وانها مذ حلت فى الجسدكانها وقعت في طين مخمر فا نساها 
شغلها يها کل اف ها وأ يضافلوكان الفعل للجسد لکان له هنا دياو حياته متصلةفى حال نومه و مونه وغن‌نری 
| الجسدحينئذ صحيحاسا الم .نتقضمنهشىءهن أعضائه وقد بطلت أنعاله كلها خمإة فصع ان الفعل والمییز انم کان 
لغيرا لد وهوالنفسالمفارقة وا نالفعال الذا کر تدباينه وتي رأمنه وأ يضافا تناز ىأعضاءالجسد:ذهب عضوا 
عضو اب لقطع والفساد والقرىاقية حسبها و الاعضاءقد ذهبت وفسدت ونجد الذهن والتدبيروالعقل وقوى | 
النفس باقية أوفرما كان فصح ضرو رة انالفعال المالمالذا کرالدبراار يدهوغيرالجسدما ذكرنا وانالجسد 
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موات فطل قول اب کیسان وا مد نترب المالین وآماقول من قال أنها مزاج کاقال‌جا لین وس فان کل‌ماذ کر نا 
ما أبطلنا به قرل‌آن بكو بن كيسان فانه ببطل‌آیضا قول جالينوس وأيضاً فان‌المناصر الار بعة الىمنها 
ترك الجسد وهىالتراب والماء واواء والنار نها كلها موات بطبعها ومن الباطل الممتنع والحال الذى 
لايجوزالبتة أنيجتمع موات ومواتوهوات وموات فيقوممنها حى وكذا ك عال آن نجتمع بوارد فیقوم 
منها حار أو حوار فيجتمع مها بارد أوحى وحى وحى فيقوم منها موات‌فبطل آن‌تکون النفسمزاجاً 
و باه تعالىالتوفيق وأما قول منقال انهاعرض فقط وقول من‌قال انما النف سالنسمالداخلوالحارج من 
الهواء وان‌الروح هو عرض وهواخياة فان کلی‌هذینالقولین يبطلان بكلماذ كر نا ابطلال قول‌الاعم 
ابن كيسان وأيضا فا ن أهل هذين القولين ينتمون الى الاسلام والقرآن ببطل قوم نصا قال الله تعالى ( الله 
بتوف الانفسحين موتها واتی | ٤ت‏ ف منامها فيمسك التى قضی‌علیها الوت و يرسل الاخرى الى أجل مسمى) 
فصح ضر ورة أنالانفس غير الاجساد وان‌الا نف سهىالمتوفاة فى النوم وا موت ثمترد عنداليقظة وعسك 
عندالوت و ليس هذا التو للاجساد أصلا وبيقين بدری کلذی‌حس‌سلم انالمرض لايمكن أنيتوق 
فيفارق الجسم الحامل له و یبقی كذلك رد بعضه ويمسك بعضه هذا مالایکون ولايجوز لان العرض 
یبطل 4زا یلته الحاملله وكذ لك لاعکن آن‌غلن ذومسکه منعقل اناطواء الحارج والداخل‌هوالتوق 
عندالنوم وكيف ذلك وهو باق فی‌حال‌النوم کا كان فى حال اليقظة ولافرق وكذلك قولهتمالى (واللائکه 
باسطوا أيد هم أخرجوا أنفسم اليو م تجزون عذاب امون ) فانه لاعكن أن بعذب العرض ولا الهواءوايضا 
فان اللهعز وجل يقول ( واذ أخذ ر بك من بنی‌آدم هن ظهورممذريائهم وأشبدهم على نفسهم ألست برب 
قالوا بى ) الاي 
(قال أبوعد) فهذة آية ترفعالاشکال جملة وتبينانالنفس غیراجسد وانما هى العاقلة الخاطبة المكلفة 
لا نه لايشدك ذ وحس سام فیآن‌الاجساد حي نأ خذاللهعلمها هذا العبد كانت مبددة فيالتراب والماء واهواء 
والنار ونصالآبة بقتضی‌ماقلنا فكيف وفها نص انالاشهاد اما وقع عل النفوس وماأدر ىكيف تنشرح 
نفس هسم تخلاف هذه النصوص وكذلك آخبار رسول‌اقه صلىالله عليه وسم انه رأى عند سماء الدنیا 
للة آسمری بهدعن يكين آدم وعن ساره نسم بنية فاهل السعادة عن ينه وأه ل الشقاوةعن ساره عليه السلام 
. ومنالباطل انتكون الاعراض باقية هنالك أو انيكون النسم هنالك وهو هواء متردد فى الهواء 
(قال أبومد) ولو کان ماقاله أبو الهذیل والباقلای ومن قلدها حقا لكانالا نسان يبدل فى کل‌ساعة 
الف الف روح وأزيد من ثلاث مائة الف نفس لا نالعرض عندم لا سقى وقتين بل يفنى و بتجدد عندم 
أبداً فروح کلحی على قو لهم فی کل وقت غير روحه الى كانت قبل ذلك وهكذا تتندل آرواح الناس 
عندم بالحطاب وكذلك ببقينيشاهد كل أحد ازالهواء الداخل,لتنفس ثم مخرج هوغيرالهواء الداخل 
با لتنفس الثاني فالانسان يبدل على قول الاشعر ية أنفسا كثيرة في کل وقت ونفسه الا ن غير نفسه قا از 
وهذا حمق لاخفاء به فبطل قولالفر يقين بنص‌القرآن‌والسنة والاجماع والمشاهدة والعقول وا مدق رب 
العالمين هذا مع تعر جما هن الدايلجملة وانها دعوى فقط وما كانهكذا فهو باطل وقد صر ح الباقلاني 
عندذ كره لا يعترض فیآرواح‌الشهداء وأرواح آل فرعون فتال‌هذا حرج على وجهين بان وضع عرض 
المياة فى أقل جزء هناجزاء الجسم وفال بعض منشاهدناه منهم نوضع الياة فى #ب الذنب واحنج بير 
عن رسول الله صلى الله عليه ره کل ابن آدم با كاه التراب الا عجب الذنب ومنه يركب الق وم 
القيامة وفيرولية منه خلق وفيه يركب 
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قال أو مد چ وهذا تمو يه من احتج مهذا الخبر لانه ایس فى الحديث لانص ولادلیل ولا اشارة 
يمكن ان بتاول على ان عجب الذنب بحيا وائما فى الحديث ان عجب الد نب لاياكله الترابوانه من خلق 
الجسد وفيه يركب فقط فظبر تمويه هذا القائل وضعفه واحمد لله رب الما مين قال الباقلای واما ان | 
مخاق لتلك الحياة جد آخر فلا 

عل قال أبو جد که وهذا مذهب أصحاب التناسخ بلا مؤ ونة واحنج لذلك بالحديث الائور ان |ز 
| نسمة المؤهن طسير يعلف من ار الجنة وياوى الى قناديل تحت العرش وفي بعضها أنها فى حواصل 
طبر خضر 

و قال بو حمد که ولاحجة لهم فىهذا اغبر لانمعنيقوله عليه السسلام طائر ,علف هو على ظاهره 
لاص ظن‌آهل الجبل وأا آخبر عليه السلام ان نسمة الومن طائر معني آنپا تطير فى الجنة فقط 
لا پا ننسخ فى صور طير فان قیسل ان النسمة مؤنية قلنا قد صح عن عر ی‌فصیح أنه قال أنتككتانىي 
فاستخففت ما فقيل تۇ نثالكتاب فقال أوليس صحيفة وكذلك النسمة روح فتذ کر لذلك وآما 
الزيادة الى فبا أا فى حواصل طير خضر انب ا صفة تلك القناديل التى تاوى البها والحديثان مماً 
حديث واحد وخبر واحد 

هو قال ابو مد ول صل من هذبن الوجهين الفاسدين الاعلى دعوى كاذية بلا دليل بشیه اطزل 
أو کنر برد فى المصير الى قول أصحاب التناسخ وعلى حر يف الحديث عن وجهه ونموذ بل 
من المد لان فبطل هذا نالقولان وا ده رب العا لین وأماقول هن قالان اانفس جوهر لاجسممنالاوائل | 
ومعمر وأصحابه فاعم موهوا اشاء‌اقناعیات فوجبابرادها ونقضها ليظبر البرهانعلوجه الا نصاف | 
الخدم وب تعالى التوفيق | 

( قال أبى مد )تالا لو كانت النفس چسما لكان بين حر يك اخحركرجلهو بين ارادته‌نحر يكبازمانعى | 
قدرحركة سم و نقل‌ادا النفس هي ا حركة الجسد والمر ید: لجركتهقالوا فلوکان‌ا رل للرجل جسما 
لكان لاحلو اماان يكو ن حاصلاق هذه الاعضاءواما جائيا الیپا فان كان چائیا الیپ احتاج الىهدة ولا بد | 
وان كان حا صلا فيهافنحن اذاقطعنا تلك المصبة التى بها تنكو ن الحركة ببق متها فى العضوالدی‌کان تحر | 


فتحر يكبا لما بر بد حر يكدمن الجسد یکون مع‌ار ادتها لذلك بلازمانكادراك البصر ذا بلاقی ف البعد بلا 
زمان واذا قطعت العصبة لم پنقطع‌ما کانمن جمم النفس للالذلك العضوان‌کانت متخللة جميع الجسد 
من داخل أو مجللله من خارج بل يفارق العضوالذى بطل حسه ف الوقت و ينفص ل عنه بلا زمال‌ونکون 
مفارقتبا لذلك العصو كمفارفة ال حواء للا ناء الذى٠لىءماءوأما‏ آن‌کانت النفس‌سا كنة فى موضع واحد 
من الجسدفلايازم على هذا القسم ان يسلبمنالمضو المقطوح بل يكون فعلبا حينئذ فى تحر يكبا الاعضاء 
کفمل حجر الغنطیس ف الحديد وات ۸ يلصقبه ,لا زمان فبطل هذا الالزام الفاسد واحمد لله رب 
العالمين وقالوا لوکانت النفس جسما لوجب أن نعم ببعضها أو بكلبا 

( قال بو تمد ) وهذاسؤال فاسدنقسیمه وا جواب و باقه تعا لی لتوفقانبالانع الا بكلهاأو ببعضمالا نکل 


( ۷ ملل خامس ) ١‏ 


)٠۰( 
سيط غيرم ركب من طبائع شق فهو طببعة و احدة وما كان طبيعة واحدة فقو تە فی جميع أ بعاضه و بعض | بعاضه‎ 

| سواء كا لنار حرق بكاو ببعضهاثملا ندر ی ماوجدهذا الاعتراض علينامهذ|السوٌ ال ولا ماوچه استدلاهم منه 
على انهاغيرجسم ولو عكسعليهم فیا بطال دعوام أنهاجوهرلاجسم لا کان بينهوو بين السائل لهم بذلك 
فرق أصلا وقالوا ان من شان الجسم انك اذا زدت عليه جسم آخر زاد فى كيته ونقله قالوا فاوكانت 
النفس جما ثم داخلت الجسم الظاهر لوج ب أن يكون الجسد حينئذ أ تقل منهد و نالنفس وحن نجدالجسداذا 
فارقتهالنفس أثق ل هذه اذا كانت النفس فيه 

( قال أبوحد) وهذاشغب فاسد ومقدمة بإطل ةكاذبة لانه لبس کل جسم كاذ كروا من أنه اذا زيد | 
عليه جسم آخ ركان أثقل منه وحده‌وانعا يعرض هذاق‌الاجسام الى تطلب المركز والوسط فقطيعنى 
ی فيطبعها أن تتحرك سفلاوترسب من المائيات والارضيات وأما الى نتحرك بطبعها علوافلايعرض 
ذلك فيها بل الامر بالضد واذا أضيف جسم منها الى حسم ثقيل خففه فانك ترى |نك لو نفخت‌زقا 
|| من جلد ثور أو جلد بعير اوأمكن حت ,تلیء هو آ نم وزنته فانك لاجدعلى وزنهزيادةعنىمقداروزنه 
لوكان فارغا أصلا وكذلك ماصعد من الزقاق و لو نهورقة سوسنة منفو خة ونجن لحسد انم العظم الذي 
اذا أضفته الى اسم‌الثقیل خفغه جدا فانك لو رهيت الزقغيرالمنفوخ فالماءالرسب فاذانفحته‌ورمیت || 
به خف وعام ولایرسب وكذلك يستعمله العائمون لا نه يرفعهم عنالماءو منعهم من الرسوب وهحكذا 
النفس مع الجسد وهو باب واحد كلى لان‌النفس جسم علوى فلکی أخف من الپواء و|طلب للعلو فهى 
تخفف الجسداذا كانت فيهفيطل عو بهم والحمد ته رب العالین‌وفا لوا ایضالوکا نت‌النفسچسمالکانت 
ذات خا صیةاماخفيفة و أما ثقيلة وأماحارةواماباردةواما لينة واما خشنة 

و فال | بوحمد 6 ن‌هي خفيفة فىغايةالمحفة ذا كرة عافلة مميزةحية هذه خواصبا وحدودهاالییانت 
مها عن سائر الاجسام المركبات مع سائر آعراضپاا حمولة فيها منالفضائل والردائل وأما ا حر واليس 
]| والبرد والرطوبة واللين والحخشونة فا ما هی من اعراص‌عناصر الا جرام التى دون الفلك خاصة ولكن 
هذه الاعراض المد كورة مؤثرة فى النفس اللذة او الالم فهى منفعلة لكلماذ كرنا وهذا ثبت انها جسم | 
]| قالوا اما من كان الاجسام فكيفيانه محسوسة ومام نکن كيفياته حسوسة فايس جسم وكيفيات‌النفس 
ا ماهى الفضائل و الرذائل و هذان الجنسان من الکیفیات ليسا مجسوسين فالنفس ليست چسما 

(قالا بو حمد) و هذا شغب فاسد ومقدمة كاذبة لان قولهم ان مالا حس كيفياته فليس جسمادعوى 
كاذبة لا برهان علیپا اصلا لاعقلى ولا جسى وما كان هكذا فوقولا قط مطروح لا يمجزعن مثلهاحد 
ولكنا لا نقنع مهذا دون أن نبطل هذه الدعوى ببرهان حسى ضروری بمون الله تمالى وهو ان الفلك | 
جسم وكيفياته غير سو سة واما اللو راللازوردى الظاهر فا مايتولد فيما دونه من امتزاج بعض العناصر 
| ووقوع خط البصر عليها وبرهان ذلك تبدل ذلك اللون بحسب العوارض المولدة له هرة تراه أبيض 
صاف البياض وهرة تری فيه حمرة ظاهرة فصحان قو هم دعوى رده كاذبة وه تعالى التوفيق وايضا | 
۱ فان الجسم تتفاضل انواعه فوقوع الحواس عليه فنه مايدرك لونه و طعمه ورنحه ومنه مالايدركمنه ٩‏ 

الا الچسة نقط كالهواء ومنها النار نى عنصرها لا بقع عليها شىء من او اس اصلابو جه‌من‌الوجوه وهی || 

ا جسم عظيم المساحة حيط بالبواء كله فوجب من هذا | نالجسمكل مازاد لطافة وصفاه قم عليه الخو اس 
وهذا حك النفس وما دون النفس فا كثرء حسوس للنفس لاحس اليتة الا النفس ولا حساس الاهى 
فى حساسة لا محسوسة وم يجب قط لابعقل ولا بحس ان يكو نكل حساس محسوسا فسقط قوهم 


جملة 


(0۱) 


جملة والحمد له رب‌امالان وقالوا ان کل جسم فائهلايذلوا من‌ان بقع حت جيع اموا ساو نحت بعضها 
والتفس لانقع تحت کل المواس ولانحث بعضها فا لنفس لست جسما 
| قل او عمد وهذه مقدمة فاسدة کا ذ كرنا ١‏ فا لان ما عدم اللون من‌الاجام لم يدرك بالبر 
كالحواء وكالنار فى عنصرها وان ما عدم الراحة +بدرك بالش مكالمواء والنار وا لصی‌والزجاج وغيرذلك 
وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق کاشواء والنار والحصي و الزجاج وماعدمالجمة ندرك باللمس كالمواء 
السا كن والنفس عادمة اللون والطهم والمجسة و الرائحة فلا تدرك بشىء من الحواس بل هی المدركة 
لكل هذه الدرکات وهي اساسة لكل هذه‌احسوسات فهى حساسة لامحسوسة والما تمرف ثارها 
وبراهين عقلية وسائر الاجسام والاعراض محسوءة لا حساسة ولابد من حساس شذه‌احسوسات 
ولا حساس | غير النفس وهی الى تەم نفسها وغيرها وهی ألقابلة لاعراضبا الق تتعاقب علیبا من 
الفضائل والرزائل الملومة بالعقل كقبول سائر الاجرام لا بتعاقب عليها من‌الاعراض !امقل والنفس || 
هی المتحركة باختيارها الحركة لساثر الاجسام هی مؤثرة فیپا :الم وتلتذ وتفر ح ولزن و تغضب 
وثرضی وتعم ونجهل و نحب ونکره ونذ کر وتنسی وتنتقل ونحل فبطل قول هؤلاء ان كل جسم فلا 
د من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها لانها دعوى لادليل عليبا وکل‌دعوی عريث من دايل 
فهى باطلة وقالواكل جسم فانه لا محالة يلزهه الطول والعرض والعمق وااسطح والشکل وال؟ والكيف 
فان كانت النفس جسا فلا بد أن تکون هذه الكيفيات فیبا أو يكون بعضها فيها فاىالوجهن كان فهى 
اذا حاط بها وهی مدركة بالحواس أو من بعضها ولا تری الحواس تدرکزا فلييست جما 
« قال آبو خمد هذا كله صحيح وقضايا ضادقة حاشا قضية واحدة لست فيها وهی قولحم 
وهی مدركة من الحواس أو من بعضها فبذا هو الباطل المقحم بلا دلبل وسائر ذلك صحيخ وهذه | 
القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضا افسادنا لها آ فا مع تعر با عن دليل یصححها ونم 
فالنفس جسم طویل عر يض عميق ذات سطح وخط وشكل ومساحة وكيفية حاط بها ذات هكان 
وزمان لان هذه خواص الجسم ولا بد والعحب من‌قلة حياء من أقحم معهذا فهىاذامدركة با واس 
وهذا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الثم وحاسة اللسس لا بقع 
شىء هنها لا على الطول ولا على العرض ولا على العمق ولا على السطح ولاعي الشكل ولاعل المساحة 
ولا على الكيفية ولا على الخط واا نقع حاسة البصر على اللون فقط فان کان فى شىء ما ذكر نا لون 
وقغت عليه حاسة البصر وعامت ذلك الملون بتوسط اللون‌والا فلا واءا تقع حاسة السمع على الصوت 
| فان حدث في شیء ما ذکرنا صوت رئعت عليه حاسة السمع حینثذ وعامت ذلك المصوث توسطه 
والا فلا واا نقم حاسة الثم على الرائحة فان كان فى شىء ما ذ کر نا رائحة وقعتعليما حینثذ حاسة 
الثم وعامت حامل الرائحة بعوسط الرائحة والا فلا وان كان لثيء مما ذ كر نا طعم وقعت عليه حینقذ 
حاسة الذوق وعامت الذوق توسط الطعم والا فلا وان كان في شىء ما ذ کرنا محسة وقعت عليها 
حاسة اللمس حيائذ وعایت االموس بتوسط المجسة والا فلا وقالوا ان من خاصة الجسم أن یقبل 
الدجزى واذا جزىء خرج هنه الحزء الصغير والكبير وم يكن الجزء الصغي رك لجزء الكبير فلا خاو 
حينئذ من أحد آمرین اما أن يكون كل جزه منپا تسا فبازم من ذلك ان لا نکون النفس نفسا 
واحدة بل تكون حينئذ أنفسا كثيرة مركة من آفس واما أن لا یکون کل جزء منها نفسا فيلزم 
أن لا تکون كلها نفسا 


(0۲) 


(قالآوجد) أماقو هم ان خاصة الجسم احتال‌المجزي فبوصدق والنفس عتملة النجزی لانها جسم 
من‌الاجسام وأما قولحم انالجزء الصغير ليس كالكبير فان كانوا بر بدو نالمساحة فنع وأنافىغير ذلك فلا 
وأما قوطم انها ان تجزأت فاما انبكو نكل جزء مما نفساً والزامم هن ذلك انها مركبة م نأ نفس فان 
القول الصحيح فيهذا ا نالنفس عتملة للعجرى القوة وان كان المجزى اقسامپا غير موجود بالفعل 
وهكذا القول فى الذلك والکا کب كل ذلك حتم ل للتحزى بالقوة و ليس التجزى موجودا في شىء منها 
بالفعل وأما قولحم انها مركبة من أنفس فشغب فاسد لاننا قد قدمنا فى غير موضع ان الای المختلفة 
وااسمیات التفابرة يجب آن‌وقع على كل واحد هنها اسم ببين به عنغيره والا فقد وفع الاشكال و بطل 
تام وصرنا الي قول‌السوفسطائية المبطلة میم القائن ووجدنا العالم ینقسم قسمين أحدها هو لف من 
بائع مختلفة فاصطلحنا علىانسمينا هذا القسم مركبا والثانى مو لف هن طبيءة واحدة فاصطلحنا على ان 
ا| سمينا هذا القسم بسيطا ليقع التفام ف الفرق بين هذبن القسمين ووجدنا القسمالاول لابقع على كل جزه 
من أجزائه اسركله كالانسان ال جز فانه متالف من أعضاء لايسمى شی» منها انسانا كالعين والا نف 
واليد وسائرأعضائه الى لاسمىعضومنهاعلى! نفراده انسانا فاذا تالفتسمىالمتالفمنها انساناووجدنا 
القسم الثاني يقع ع ىكل جزء من أجزائه اسم كلاه كالارض والماء والهواء والثار وكالفلك فكل جزء من 
نار نار وکل جزء منالماء ماء وكلجزء هن المواء هواء وكل جزء منالفلك فبو فلك و کل‌حزء من‌النفس 
نفس وليس ذلك موجبا ان تكو نالارض مؤلفة من أرضي ولا أن بكو نالهواء ملفا من أهوية ولاأن 
يكون الفلك مؤافا م نأفلاك ولا ان تكون النفس هؤ لفة من أ نفس وحت لوقيل ذلك بمنى آن کل بعض 
مها بسمی نفسا وكل بعض من الفلك يسمى فلكا فا كان يكون في ذلك مايعترض به على نبا جسم كسائر 
الاجسام الى ذكر نا و بالل تعالى التوفيق وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفش 
متحركة فانک نت هذه الحركة الى فيا هن قب لالبارى تعال فقدوجد نا لماحركات فاسدة فكيف يضاف 
ذلك الى البارى تعالى 
(قال أو تمد) وهذا الكلام فىغاية الفساد وا هجنة و لقد كان بنبغی‌لن يتنسبالىالعلم ان كان دري 
مقدار سقو ط هذه الاعتراضات وسخنها أنيصون نفسه عنالاعتراض بها لرذالتبا فكان الاولى به ان 
يتعلم قبل ان يتكام فاما قوله ان طبع ذات الجسم ان نكونغير متحركة فقو لظاهرالكذب والجاهرة لان 
| للافلاك والکوا کب اجساما وطبمها الحركة الدامة المنصلة أ بدا الىان حیلما خا لقها عن ذاك ومالقيامة 
وان للعناصر دو نالفلك اجساما وطبعها الحركة الى مقرها والسكو نف مقرها وأما النفس فلانها حية 
كان طبعها السکون الاختیاری والحركة الاختیار ية حینا وحینا هذا كله لاجهله أحد به ذوق وأما 
| قرم انلها حركات ردية فكيف تضاف ال البارى تمالى فا ما كان بعض حركات النفس رديا بمخا لفة النفس 
|| أمر باريها فىنلك الحركات وانما أضيفت الىالباري تعالىلا نه خلنبا فقط علىقو انا أولانه تعالى خلق 
| نلك القوىالتى بها كانت تلك الحركات فسقط الزامهمالفا سد والمدللهربالعالمين رقالوا ایضا ان الاجسام 
ف‌طبعها الاستحالة والتغير واحال‌الانقسام أ بدا بلاغاية لبسثىء منبا الا هکذا أ بدا فهىمحتاجةالى 
|| من ر بطها ويشدها ويحفظها و يكون به ماسکپا قالوا والفاعللذ لك النفس‌فلوکانت‌لنفس‌جسما لكانت 
| حتاجة الىهن بر بطبا و لما فیارم منذ لك أن حتاج الى تقس أخرى والاخرى الىأخرى والاخرى 
كيذ لك الى مالا نهاية له وما لا نباية له اطل أ 
(قال آبومجد) هذا أفسد من كل قول سبق من تشغيبا نهم لان مقدمته مغشوشة فاسدة کاذبة أماقو لوم 


(e) 


انالاجسام ف‌طبعپا الاستحاله والتغير على الاطلاقكذب لانالفلك جس لايقيلالاستحالة واعانجب 
الاستحالة والتغيير ف‌الاجسام المركبة من طبائع شتى خلمها كيفياتها ولباسما كيفبات أ خرى و بإنحلالها 
الىعناصرها هکذا مدة ما أيضا ثم تست غبر منحاة ولامستحيلة وأما النفس فائها تقبل الاستحالة والتغيير 
فىأعراضها فيتغير و بستحيل من عل الى جهل ومن‌جمل الى عام ومن حرص الى قناعة ومن بل الى جود 
ومن رحمة الىقسوة ومن لذة الى ألم هذا كله موجود حسوس واما ان تستحيل فيذاتها قتصير لبست شا 
فلا وهذا الكوكب هو جسم ولايصيرغير کوکب والفاك لايصير غير فلك وأما قوله انالاجسام حتاجة 
الى مایشدها و بر بطبا و بمسكها فصحیح وأما قوله انالنفسهىالفاعلة لذلك فكذب ردعوى بلادليل 
عليها اقناعى ولا مرهانی بلهو تموية مدلسن يجوز بإطله على أهل الغفلة وهكذا قول الدهرية ولبس 
كذلك بلالنفس من جملة الاجسام الحتاجة الى ما مسكبا وبشدها و يقيمبا وحاجتها الى ذلك كحاجة 
؛رالاجسام الى فيالعالم ولافرق والفاعل لكل ذلك فالنفس وفسائر الاجسام والمسك‌ضا والحافظ 
ميعها وانحیللا استحال منها فهوالمبدى للنفس و لكل ماف العالم من جسم أوعرض والدمم لكل ذلك 
هوالله الخال قالبارى المصور عز وجل فبع ض,مسكرا بطبائعهاالتى خلقبا فيها وصرفها فضبطبا لا هىفيه 
و بع ضأمسكبا رباطات ظاهرة ک لعصب والعروق والجلود لافاعل لشیء من ذلك دو نالله تعالى وقد 
قدمنا البراهين على كل ذلك فىصبدر کتا بنا هذا فاغنی‌عن ترداده والمد لله رب العا مین ٭ وقالوا أيضا كل 
جسم فبو اما ذونفس واما لاذو نفس فان كان تالنفس جما فهىهتنفسة ای‌ذات نفس واما لامتنفسة 
ای لاذات نفس فان کانت لامتشمة فهذا خطا لانه يجب من‌ذلك ان تكو نالنفس لا فسا وان‌کانت 
«تنفسة ای‌ذات نفس فهى محتاجة الى نفس وتلك النفس الى أخرى والاخری الىأخرىوهذا وجب 
مالا نباية له وما لا نباية له باطل 
(قال أومد) هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها ننيجة فاسدة ليست منتجة على تلك‌القدمة وأما قوهم 
ان كل جسم فهو اما ذونفس واما لاذونفس فصحيح وأماقو مم انالنفس ان كانتغير متنفسة وجب 
منذ لك أن تكون النفس لانفسا فشغب فاسد بارد لابازم لان معنىالقولبانالجسمذو نفس اما هو ان 
بعض الاجسام أضينت اليه نفس‌حية حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذىاستضافت اليه 
ومعنى القول بان هذا الجسم غير ذى نفس العا هو انه يستضف اليه تقس فا لنف س الحية هى المتحركة 
المد برة وهىغير مختاجة الی‌جسم مد برلا ولاعرك ها فلم يجب ان حتاج ال نفس ولا ان نكون ليست 
نفسا ولا فرق بنهم فىقو لبم هذا و بينمنقالانالجسم محتاج الى جسم کا الوا انه يجب ان عاج النفس 
الى نفس أوقال جب ان بكون الجسملاجمماكا الوا يجب ان تكون النفس لانفسا وهذاكلة هو سوجهل 
و المدیه رب العالمين وقالوا لوكا نت النشس جسما لكان الجسم فسا ۲ 
(تالآوند) وهذا منالجهل المفرط الظل ولو كان القائل هذا الجنو نأقلعلم حدود الکلام بات 
بپذه الغثاثة لان الوجبة الكلية لا ننمكى البتة انمکاسا مطرداً الا موجبة مجزئية لا کلية وکلامهم هذا 
مزلم قال لما كان الانسان جسماوجب آن‌یکون الجسم انسانا ونا کانالکلب‌جسا وجب آن‌یکون 
الجسم کلبا وهذا غاية الحمق والقحة لکن صواب القول في‌هذا ان‌بقول!| كانت النقس جسما كان بعض 
الاجسام نفا ولا كان الكلب حسما وجب أن يكون بعض الاجسام کلب وهذا هو العكس المحيح 
الطرد اطرادا حیحا أبدا وبالّه تعالى التوفيق وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فهى بعض الاجسام 
واذا كانت كذلك فكلية الاجسام أعظم مساحة منها فبحب أن تكون أشرف منها 
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تال آب دی عن عدم المياء والمقل ال ءا نطق به لسانه وهذه قضيةفى غابة المق لاا توجب | 
ان‌ااشرفاماهو بعظم الاجسام وكثرة الساحة ولوکان كذلك لکانت القضية والبلية وکان الار والبغل أ 
وكدس العذرة أشرف من الانسان المنباء والفيلسوف لانكل ذلك أعظم مساحة منه ولکانت الغرلة أ 
شرف من ناظرالمين والالية أشرف من القلب والكبد والدماغ والصخرة أشرف هن الاؤلؤة وف لكل 
عل ادى الىهثل هذا نعم فان كثيرا من‌الاجسام‌اعظم مساحة من النفس وليس ذاك‌موجبا آما أشرف 
هنبا مع أن النفس الرذاة المضربة ۶اآوجه المیز وعن‌طاعة رما الىالكفر بدفكل ثىء فى العام اشرف 
منبا و نعوذ باله‌من‌انمذلان وقالوا ان كانت النفس جسم آخر هع الجسم اس‌نفس وشیء اخر واذا کان 
كذلك فالجسم أتم واذاكان آم فهو أشرف 

تال أ بود وهذا جنون هردد لا نه لیس بكثرة المدد يجب الفضل والشرف ولا بعموم الافظ 
يجب الشرف بل قدیکون الاقل والاخص أشرف ولوكان ماقالوه لوجب ان تكون الاخلاق اتشرف 
من الفضائل خاسة لانالاخلاق فضائل وشي» | خر فهى اتم فبی على مله مالسخي ف أشرف وهذا مالا 
بقوله ذوعقل وم يقرون ان النفس جوهر والجوهر نفس وجمم‌فاوهر أشرفهن النفس لاله نفس 
وشیء آخر وقد قالوا آن ای بقع حت النامی فیلزهم آن النامی أشرف هن ای لاله حی وشىء آخر 
وهذا تخلیط وحماقةو نعو ذالله م‌الوسواس وفا لوا أيضاكل جسم بتغذى و النفس لا نتغذی فبی غير جسم 
| طقال أبوممدانكانهؤ لاءالسخفاءاذااشتغلوا بهذه احماقات کانوا سكارى بلسكر الجول والسخف 

اعظممنسكر انمر لان‌سکر اثر سر بع الافافة وسكر الجبل والسخف بطىءالافاقةائراهم اذ قالواکل 
جسم فو متغذ روا الاء والارض والواء والکوا کب والفلك وان کل هذه اجام عظام لانتفدی 
واما يتغذي من الاجسام النواهى فقط وهی أجساد الحيوان السكانف الماء والارض والشجر والنبات 
| فقط فاذاکان هؤلاءالنوكى مالايتغذى ليس جسما فالارض والحجارة والكواكب والفلك واللائك 
|| بسكل ذلك جمما وكفى بهذا جنو ناوخطا و محمد الله على السلامة قا لوا لوكانت النفس جسا لكانت 
لهاحركة لان لكل جسم حركة ونحن لائرى للتفس حركة فبطل ان تكون جسما 
أ نال أبوممدي هذهدعوىكاذية وقدتناقضوا أيضا فيها لانهم قدقا لوا قبل هذا بنحو ورقةوفي بعض أ 

حججهم ان‌الاجسام غير متحركه والنفس متحركة وهنا قلبوا الامر فظهر جبلهم وضعف غقوهم وأما 
قوهم لانرى لا حر فخرقة ولي سكل مالابری يجب ان بنکر اذا قام على صحته دليل و يلزمهم اذ 
أ بطلواحركة النفسلانهم لايرونها انيبطلوا النفس جلة لاموايضا لابرونها ولايسمعونها ولایاسونم! 
ولايذوقونبا وحركة النفس معلومة با لبرهان وهوانالحركة قسمان حركةاضطراروحركة اختيار فحركة 
الاضطرارهى حركة كل جسم غير النفس هذامالا يشك فبة فبقيث حرکه الاختباروهی‌موجودة يتيئاو ابس 
ف‌المااشی»متحر ك بها حا شاالنفس فقط فصع آن النفس هی ا تحر كةبهافصح ضر ورة أن للنفس حركةاختيار ية 
معلومة بلاشك واذلاشك في أن کل متحرلفبو جسم وقد صح|ا نالنفس متحركةفا نفس جسم فبذاهو 
البرهان الضروری التام الصحيح لانلك الوساوس والاهذاروتحمداللهعلى نعمه‌عز وجل وقالوا لوكانت 
النفس جسما لوجب انيكون اتصالما بالجسم اماعلي سبيل انجاورة واها على سبيل المداخلة وهي المازجة 
| (قال أبومد) فبعدهذاماذا و نممفانالنفس متسلةإلجسم على سبيل الجاورة ولا يجوز سوى ذلك اذ 

لمكن انيكو ن اتصال الجسمين الاباجاورةواما اتصال المداخلة فاا هی العرض والعرض والجسم 

والعرض على مابياقبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم مماسة أمغير مماسة 

(قال 
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يۆ قال أو حمد 4¢ الاجسام كلما حاش النفس موات لاع شا ولاحس ولاتعم شيئًا وایا الم 
والس للنفس فقط فبی تمل الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض الذي هو خالقبا 
| أيضابما فیپا من صفة الفهم وطبيعة التمييز وتوة الم التى وضعپا فبها خالقها عز وجل وسؤاهم نارد 
وقالوا أيضا انكل جسم بدا في نشوة وغاية ينتهبى الیپا وأجود مایکون الجسم اذا انتهى الى غایته 
فاذا أخذ فالنقص ضعف و ليست الا تفس كذلك لاننا نرى أنفس الممعمرين أ كثر ضياء وا نغذ 
فعلا ونجد آبدانهم اضعف من ابدان الاحداث فلو كانت النفس چسا لنقص فعلها بنقعبان البدن قذا 
كان هذا کا ذ کر نا فلیست النفس جمما 
و قالا بوحمد ‏ هذه مقدمة فاسدة الترتيب اما قوهم ان الجسم اجود مايكو ناذا انتهى الىغايعه | 
فخطا" اذاقيل عل ىالعموم واءاذاث ف‌النوامی فقطوف الاشياءالتى تستحيل استحالة ذبولية فقطک اشجر 
| واصناف أجساد الحيوان وللنبات واما الجبال والحجارة والارض والبحار والبواء والماء والافلاك 
والكوا کب فليس ها غاية اذا بلغتها اخذت ف الاتحطاط وای‌ایستحیل مض‌ماستحیل من ذلله ۲ 
علي سبیل التفعت کحچر کسرنه‌ف نکسم ولو نر كلبقى ومذ بل ذبول الشجر والنبات واجسام الحيوان 
وكذلك النفس لانستحیل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وانما تستحيل اعراضها کا ذ کرنا فقط 
ولا ماء له وكذلك اللاشکة والفلك وال‌کوا كب والعناصر الار بمة لانماء لها وکل باق على هيئته 
التى حلقه الله تعالى عليها اذ خلق کل ذلك والننس كذ لك منتقلة من عالم الابتداء الى عام الا نتهاء 
الى عام البرزح الى عام الحساب الى عام الجزاء فتخلد فيه [ بدا بلانهاية وهي اذا خلصت هن رطوبات 
الجسد وکدره كانت أصفى نظرا وأصح عاما کا كانت قبل جاو لہا ففالجسد نسال الله خيرذلك 
| النقلب بمنه آمين ۱ 
لقال أبو حمد که هذا ما هو به من کل نطیحة ومتردية قد نقصیناه لهم و ناا ن کله فساد و جاقات || 
| و تقصیناه بالبراهين الضرورية والجمدلله رب المالمين 
( قال ابوشمد ) فادا بطل کل ماشغب به من يقول ان النفس ليست جساوسقط هذا القول لتعريه 
عن الادلة جملة فنحن أن شاء الله تمالی فوضح بعون الله عز وجل وقوته البراهين الضرورية على انها 
جسم و بالله تعالى نتايد وذلك بعد ان نبين بتاربيد الله عز وجل شغبين یمکن ان ,مترض بهماان قال 
قائل انتمو النفس فان قل لاقانا حن نجدها تنشا من صغر الى كبرو ترتبط بالجسد بالغذاء 
واذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسد ونجدها نسوء آخلاقپا ويقل صبرها بعدم الغذاء فاذا تغذت 
اعتد ات اخلاتها وصلحت 
2 قال أ بو حمد که لا نتغذی‌ولا تنمو اماعدم غذائها فالبرهان القائم انها ليست مركية من الطبانع 
الار بع وانبا لاف الحسد هذا هو البرهان على انها لانتغذي وهو ان ماتر كب من العناصر 
الاربعة فسلا بدله من الغذاء لیستخلف ذلك الجسد أو نلك الشجرة أو ذلك انبات مر 
رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل مانحلل من رطوبانه باهواء واطر ولیست هذه صفة 
النفس اذ او كانت شا هذه الصفة لکانت من‌الجسداو مثله ولو کانت می‌الجسد أو مثله لكا نت 
موانا كالجسد غير حساسة فاذ قد بطل ان تكون مركية من طبائم المناصر بطل ان نكون || 
متغذية نامية واما ارتباطما بالجسد من اجل الغذاء فمو اهر لایمرف كيفيته الا خالقها عز وجل 
الذى هو مدبرها الاانه معلوم انه كذلك فقط وهو کطحن المعدة للغذاء لابدری كيف هو وغير ذلك | 
سس سر ...م۰ ۰ ۰ 
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ما وچد الله عز وجل سلمه ومن البرهان على ان النفس لا نفذى ولاتنمو ان البرهان قد قام عیام 
| كانت قبل ترکب الجسد على آباد الدهور وانها باقية بعد انحلاله ولیس هنالك فى ذينك العالین غذاء 
| بولد اء أصلا و أما ماظنوه من نشاتها من صنر الى كبر نخطا واا هو عودة من النفس الى ذ کرها 
| الذى سقط عنها باول ارتباطیا بالجسد فان سال سائل اتموت النفس قلنا نسم لان الله تعالى نص على 
| ذلك فقال + كل نفس ذائقة الوت > وهذا الموتاما هو فراقبا للحسد وقط. برهان دلك قول الله 
8 تعالى ۾ اخرجو | Ea‏ اليوم نجرونعذاب اون » وقوله تعالى * كيف تكفر ونباله وکنم أهواتا 
| فاحیاک ثم ميت ثم حبيك » نصح ان الياة الذ كورة اما هى ضم الجسد الى النفس وهو تفخ الروح 
ا فيه وأن الموت المذ کو ر انما هو التفر بق بين الجسد وانفس فقط ولبس موت النفس مما يظنه اهسل 
8 الجبل وأهل الا لاد من إنبا تعدم جملة بل هی موجودة قائمة کا كانت قبل الوت وقبل الحياة 
]| الاولى ولا انها يذهب حسها وعامهابل حسها بعد الوت اصح ماکان وعامها أم ما كان وحياتها التق 
هیاس والحركة الاراديةاقية محسبها | کل ماكانت قط قال عزو جل * وان الدارالاخرةهی‌اخیوان 
لو كانوا بعلمون «رهي راجعة الى البرزخ حبشرآها رسول اله صلی الله عليه وسل ليله اسری به عن 
الميمنة من آدم عليه السلام ومشئمته الى ان نجيا انية باجح بینها و بين جسدها بوم القيامة وأما | تمس 
الجن وسائر الحيوان خيث شاء الله تعالى ولاعم لنا الا ماعلمنا ولا نجل لاحد ان يقول ,غیر علم وإلله 
تعالى التوفیق 
( قال ابو محمد ) فلنذ كر الا ن البراهين الضر و ر ية على ان النفس جسم من الاجسام فن الدليل 
| على ان النفس جسم من الاجسام انقسامها علي الاشخاص‌قنفس ز يد غير نفس مرو فار کانت‌انفس 
واحدة لاتنقسم على مايزع, الجاهلون الفا ئلون انها جوهر لاجسم لوجب ضرورة ان تكون نفس احب 
هی نفس المبنض وهی تقس الحبوب وان تكون نفس الفاسن الجاهل هی تفس الفاضل الحسكيم 
الما ولكانت نفس الخائف هی نفس الخوف منه و نفس القاتل هی نفس القتول وهذا حمق لا خفاء 
به فصح انها ننوس كثيرة متغايرة الاما كن مختلفة الصنات حاملة لاعراضها فصح انها جسم بيقين 
لاشك فيه و برهان آخر هو ان العم لاخلاف أنه من صفات النفس وخواصها لا مدخل للجسدفيه 
اصلا ولا حظ فلو کانت‌النفس چوهرا واحدالاتتجزي نفوسا لوجب ضرورة ان یکون عل كل أجسد 
| مستو يا لاتفاضل فيه لان النفس على قولهم واحدة وهی العاله فکان جب ان یکون كلما علمه ز بد 
| يعلمه مرو لان نفسها واحدة عندم غير منقسمة ولامتجزئة فكان يلزم ولا بدانيعم جیح [هل‌الارض 
مایعلمه کل عام فى الدنیا لان نفسهم واحدة لاتنقسم وهی العاله و هذا مالا | نفکاك منهالبتة فقد صح 
عاذ كر نا ضرورة ان نفس کل اسد غير نفس غيره وان انفس الناس آشخاص متغايرة نحت نوع نفس 
الانسان وان نفس الانسان‌الكلية نوع نحت جنس النفس الكلية الى بقع تحتها | نفس جميع الحيوانواذ 
هی أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حاملة لصفاتمتغايرة فهى أجسام ولا عکن غير دك || 
البتة و باه تمالی التوفيق وأيضا فت العام كله محسدود معر وف اجسام واعراض ولاهز يد ثمن 
ادعي ان هنا جوهرا ليس جسما ولا عرضا فقد ادعى مالا د ليل عليه البتة ولا يتشكل فى 
السقل ولا مكن تومه وما كان هكذا فهو باطل مقطوورع على بطلانه و اه تعالى التوفيق وایضا 
فان التفس لا خلو من أرن تکون خارج الفلك أو داخل الفلك فان کانت خار ج الفلك فپذا 
بإطل اذا قام البرهان على تناهي جرم العام فليس وواء النهاية شيء ولو كان وراءها ثىء ۾ نکن ماية 
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| فوجب ضرورة انه ليس خارج الفلك الذى هو نهاية العالم شيء لاخلاء ولاملاء وان كانت فالفلك فهى 
ضرورة أما ذات مكان وأما تمولة في ذي مكان لانه ليس فى العام شىء غير هذين أصلا ومن ادعي ان فى 
العالم شيا ثالثا فقد ادعى الحال والباطل وما لا دليل له عليه وهذا لا محز عنه أحد وما کان هكذا فبو 
باطل بين وقد قام الد ليل على ان النفس ليست عرضا لانها عالة حساسة والعرض ليس عاما ولا حساسا 
وصح انوا حاملة لصفاتها لا #ولة فاذمى حاملة متمكنة فهى جسم لا شك فيه اذ ليس الا جم حامل أو 
عرض تمول وقد بطل ان تکون عرضا مولا فهىجسمحامل وبلله تعالى التوفيق وأيضا فلاخلوالنفس 
من ان تنكون واقعة نحت جنس أولا فان كانت لا واقعة تحت جنس نهی خارچة عن القولات وليس فى 
العالم نیء خارج عنها ولا في الوجود شيء خارج عنما الا خالقها وحده لا شريك له وم لا بقولون .هذا 
بل يوقعونها تحت چنس الجوهر فاذ هى واقعة حت جنس الجوهر فانا نسالهم عن الجوهرا ل جامع للنفس 
وغيرها اله طبيعة أم لا فان قالوا لا وجب انكل ما نحت الجوهرلا طبیعة له وهذا باطل وم لا يقولون 
ذا فان قالوا لا ندرى ما الطبيعة قلنا لهم اله صفة #ولة فيه لا بوجد دونها أم لافلايد من نعم وهذا هو 
معن الطبيعة وان قلوا بل له طبيعة وجب ضرورة ان يعطى کل ما تحته طبيعة لان الاءلی يعطى لكل ما 
تحته انمه وحدوده عطاء بحا والنفس نحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة بلا شك واذ صح ان لها طبيعة 
فكل ماله طبيعة فقد حصرته الطبيعة وما حصرته الطبيعة فهو ذو نهاية محدودوكل ذى نهاية فوواماحامل 
واما مول والنفس بلا شك حاملة لاعراضها من الا ضداد کل والجهل والذكاءوالبلادة والنجدةوالمين 
والعدل وال جور والقسوة وال رحمة وغير ذلك وکل حامل فذومکان وکل ذی مکان فهو جمم فالنفس جسم 
ضرورة وأيضا فكل ما كان واقصا نحت جنس فهو نوع من آنواع ذلك الجنس وکل نوع فهو مركب من 
جنسه الا على العام له من آنواعه ومركب أأيضا مع ذلك من فصله الخاص به المميز له من سائر الانواع 
الواقعة معه نحت جنس واحد فانه موضوع وهوجنسه القابل لصورته وصورة غيره وله #ول‌وهوصورته 
التی خصته دون غيرء فهو ذو موضوع ومول فهو مركب والنفس نوع للجوهر فهى مر كة من موضوع 
وولو هی‌قائمه نفسپافپي جسم و لا بل 
تال أبوعمد» وهذه راهين ضرورية حسية عقلية لا حيد عنما وله نعلی التوفيق وهذا قولجماءة 
من الاوائل وم يقل ارسطاطاليس ان النفس ليست جسا على ما ظنه أهل الجبل وانما ننى أن تکون 
جسم کدرا وهو الذی لا يليق بكل ذى عم سواه ثم لو صح انه قالها لکانت‌وهلة ودعوىلابرهانعليها 
وخطا لا جب انباعه عليه وهو يقول فى مواضع من کنبه اختلف أفلاطون والحق وكلاما الا حبيبغير 
ان الحق أحب الينا واذا جاز أن بختلف أفلاطون والق فغير نكير ولا بديع أن يختلف ارسطاطالیس 
وا لمق وماعصم! نسانمن الخطافكيف وماصح قط انهقاله 
ول قال او محمد 1 قال ان النفس جوهر لا جسم من ذهب الى انوا هى الخالقة لا دون التهتمالى على 
ما ذهب اليه بش الصايئين ومن کی مها عن الله تعالى 
قال ومد که وكلا القولين سخف وباطل لان النفس والعقل لفظتان من لغة العرب موضوعتان فا 
لمتبین ختلفین فاحالتهما عن موضوعبما فى اللغة سفسطة وجهل وقلة حياء وتلبيس وتدليس 
بڑ قال أبو محمد وآما من ذهب الى ان النفس ليست جمما من ينقمى الى الاسلام يزمه فقول بطل 
بالقران والسنة واجماع الامة ما القرا ن فان الله عز وجل قال « هنالاك تلو کل نفس ما أسلفت » 
#وقالل تعالی الوم جزی كل نفس ما كسيت لا ظارالیوم + وقال تعالى »كل أهر ىءبما كسب رهين × نصح 


( ۸ = ملل خامس ) 


(٠۸) 

| ان النفسهىالفعالة السكاسبة الجز ية! المخطئة #وقال تمالى» أنالنفس لامارة بال وه«وقال تمالى» و بو 
تقوم الساعةادخلواآ ل فرعون أشدالعذاب#وقالتعالى* ولاتقولوا لمن بفتل فى سبيل الله أموات بل احياء 
ولکنلاتشعر ون + و قال تمالی× ولا تحن الذي قتلوافی سببل الله أمواتا بل احياءعندر بهم يرزةون فرحين 
بما | تام الّهمن فضله «فصح ان الا تفس منهامايعر ض طلىالنار قبل بوءالقيامة فيعزب ومنها مایرزق و ينعم 
فرحاو تکون‌مسرورا قبل يومالقيامةولاشك ان اجساد ال فرعون واجساد القتولین فى سبيل الله فد اا 
تقطءتاوصاهاوا كلتها السباع والطير وحيوانالماءفصح ان الانفس منقولةمنمكاز الىمكان ولاشك في ان 
العرض لابلقى العذاب ولا نحس فليست عرضاوصح انها تنتقل فىالاما كن قائمة بنفسها وهذه‌صفة الجسم 
لاصفة ا وهر عندالقائل به دصح ضر ورة انب جسم واما من‌السان فقول ر سول ال صلي له علبه وسم ان ارواح 
الشهداء فى حواصل طيرخضر ف الجنةوةولاصلي اه عليه وسلا نه رأى نسم بئى ادم عند سماء الدنيا عن يكين 
آدم و يسارءفصح أنالانفسمر يئةفى اما کنهاوقوله علیه‌السلام ان نةس المؤمناذافيضت عرج بها الى السماء 
وفعل .ما کذا ونفس الکافراذا قيضت فمل بها كذا فصح‌انپامذ بة ومنعمةومنقولةفى الاما كن وهذه‌صفة 
الاجسام ضرورةوامامن الاجماع فلاخلاف بین احدمن اهل الاسلام ان انفس العباد منقولة بعد خروجها | 
عن‌الاجساد الى نیم او الى صنوف ضق وعذاب وهده صفة الا جسام ومن خالف هذافزعم انالانفس تەم 
اوا نها تنتقل الیاجسام آخرفپ و کافر مشمرله حلال الدموالمال رةه الاجماع ومخالفته القرآن والسنن و نعوذ 
له من الخذلان 
قال اب ومد ر قدذ کر نانى باب عذاب‌القبر ان‌الرو ح‌والنفس‌شی»واحدومسی قولالته تعالی* و سالونك 
عن ارو ح قل الرو حمنامرربى#ا ماهولان | سد اوق من تراب من نطفةثم من‌علقة ممن مضغة لمعظ.ا |[ 
ثم انم امشاجاوليس ارو ح كذلك وانما قال اقه تعالى امرا له بالکون كن فکان نصح ان النفس والروح ۱ 
والنسمه اسم مترادفة لمنیواحدوقدیقع الرو حايضاطي غير هذافجبر يلعليه السلام الروح الامين والقران | 
رو حمن عنداله‌و باللهتعالى التوفيق فقد بطل فولمف النفس‌وصح انها جسم وليبق الا الکلامفق الجزء الذى | 
ادعوا ان لابتحزی ۱ 

(قال ابوجمد) ذهب جور المتكلمين الی‌ان الاجسام تنحل الى اجزاء صغارلايمكن البتة ان‌یکون ها جزه وان | 
تلك الاجزاء حو اهرلا اجسام لماوذهب النظام وكلمن محسن القولمن الاوائل الى انهلاجزء وازدق الاوهو || 
عم التجزى ابدابلانهاية وانهليسف العالوجزؤ ولايتجزء وا نکل جزء انقسم الجسم اليه فيوجسم ایضا ‏ 
واندق ابدا 

زقال ابو محمد) وعمدة القائلين بوجود الجزءالذىلا يتج زأخس‌مشاغب وكها راج ةبحولالتموتونه || 
عليهم ونحن ان شاء الله تعالى نذ کرها كلها ونتقمي لبم کل ماهوا به وتری بمون اله عز وجل بطلان 
جنيمها بالبراهين الضر ور يذثم نرىبالبراهين الصحاح صحة القولبان كلجزء فهو يتجزأ ابدا وانه ليس فى 
العالمجزو لایتجزاً أصلاکافهانابساثر الاقوال واخدلقه رب العالمين 

(قال ا بو تمد) ول مشاغمبم از قالوااخبرو نا اذاقطع الماثمىالمسافة الی‌منی‌فیپا فبل‌فطع‌دا نهایةاوغیر ذى | 
بايةفان قلمنطع غير ذى نبايةفهذاحال وازقلم قط ذا نباية فیذا قولنا ۱ 

تل ابو تد فجوابنا و الله تعالى التوفيق ان القوم أتوا من احد وجهين اما انهم ل يفهموا قولنا 
فتكلموا يحبل وهذا لا برضاه ذوورع ولا ذو عقل ولاحیاء‌واما انهم لا عجزواعن‌معارضة الحق رجموا | 
الى الكذب والباهتة وهذه شر هن الاولی وفىأحد هذين القسمين وجدناكل من ناظر ناه منیم فىهذه 


(۹) 


السالة وهكذا عرض لنا سواء مع الغالفين لنا فى القياس المدعين لتصحيحه فائهم أيضا أحد رجلين اما 
جاهل بقولنا فهو يقولنا مالانقوله ويتكلم فىغير مااختلنا فيه واما مکابر بنسب الينا مالا نقولة مباهته 
وجراءة على الكذب وعجزا عن معارضة الق من اننا ننكر اشتباء الاشياء وائنا نکر قضايا المقول 
واننا نكر استواء حم الشيثين فا اوجبه اهما مااشتمبا فيه وهذاكله كذب علينا بل نقر بذلككلهو نقول 
به وائما ننكر ان نحکم في الدين لشيثين بتحرم او ايحاب او تحلیل من اجل الهما اشتبها ىصفة هن 
فانوما فذا هو الباطل البحت والجد لله رب العالمين على عظم نعمه * وئتول على هذا السؤال الذى 
سالونا عنه اننا لم نر فم النهاية عن الاجسام كلها من طريق المساحة بل ثثيتها ونمرفها ونقطع علي ان كل 
جسم فله مساحة ابدا محدودة وله المد وانما نفينا النهابة عن قدرة الله تعالى مى قسمة كل جزء وان دق 
وانبتنا قدرة الله تعالى علي ذلك وهذا هو شىء غير المساحة ول بتكاف القاطع بلمثى أو بلذرع او 
بالممل قسمة ماقطع ولاتجزئته وا نما تکلف عملا او مثى فىمساحة معدودة بالبل او بالذراع والشبر او از 
الاصبع اوما اشبه ذلك وكل هذاله نهاية ظاهرة وهذا غير الذى نفینا وحود النباية فيه فبطل الزامهم 
وا جد لله كثيرا ثم نعكس هذا الاعتراض عليبم فتقول لهم و باه تعالى التوفيق نحن القائلون بان كل 
جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والنجزىء وهذا هو اثبات النهاية لكل جزء انقسم 
الجسم البه من طريق الساحة ضرورة والثم تتولون ان الجسم ينقسم إلى احزاء لدس ثیءهنبا عرض 
ولاطول ولامق ولا مساحة ولاتحزاً ولیست أجساما وان الجسم هو تلك الاجزاء نفسها لیس هو 
شىء غيرها اسلا وان تلك الاجزاء ليس لشىء منها مساحة فلزمكم ضرورة اذا لجسم هو تلك الاجزاء 
وليست اجساما وان الجسم هو تلك الاجزاء ولیس هو غيرها وكل جزء من تلك الاجزاء لامساحة 
له ان الجسم لامساحة له وهذا امر يبطله الميان واذا لم تسكن له مساحة والساحة هی النهاية 
فذرع الاجسام فلاناية لما قطمه القاطع من الجسم على قولهم وهذا باطل والاعتراض 
الثانى ان قلوا لابد ان بلى الجرم من الجرم الذى يليه جزء ينتطع ذلك ال جرم فيه قالوا وهذا اقرار 
جز لايعجزاً 
قال ابو تمد يه وهذا تموبه فاسد لانتا لم ندفع النباية من طريق الساحة بل تقول ان لكل 
جرم نهاية وسطحا ينقطع نماديه عنده وان الذى ینقطع به الجرم اذا جزىء فبو متناه محدود ولكنه 
محتمل للتحزى آیضا وكل ماجزىء فذلك الزء وهو الذى إلى الحرم الملاصق له بنبايته من جهته الق 
لاقاه منها لاما ظنوا من أن احد الجرم جزه منه وهو وحده الملاصق للحرم الذى بلاصقه بل هو باطل 
بما ذ کرنا لكن الحزء وهو الملاسق للجرم بسطحه فاذا جزی» كان الجزء الملاصق لاجرم سطحه 
)| هوالملاصق حينئدٌ بسطحه لاالذی خرعن‌ملاصقته وهکذا بداوالكلاء فىهذا كالكلامقالذىقبلهولافرق | 
والاعتر اض الثالث ان قالوا هل الف اجزاء الجسم الا الله تعای‌فلابدمن نعمقالوا فهل يقدرالتهط تفریق 
اجزاءحتى لابكون فیباشیء م نالتاليف رلاتحتمل ذلك الاجزاءالتجزىء أم لايقدر على ذلك قالوا فان قلتم 
لا يقد ر عج زم ربكم تعامى وان قلتم يقدر فهذااقرار منكم با اجزءالذى لايعجرأ 
۵ قال او محمد # هذاهو من اقوى شبهم التى شغبوا بها وهو حجة لنا علییم والجواب | 
اننا تقول لحم وبلله تعالى التوفيق ان سالک سؤال فاسد وكلام فاسد وم تكن قط اجزاء الما متفرقةثم 
معا الله عز وجل ولا كانت له اجزاءحتمهة ثم فرقهاالته عز وجل لكن الله عز وجل خاق العالم بكلما ||| 
فيه بان قال له كن فکان او بان قال لكل جرم منه اذا اراد خلقه كن فكان ذلك ال جرم ثم ان الله تعالى | 


)۰( 


| خلق جميع ما اراد جممه من الاجرام التى خلتها مفترقة ثم مها وخلق 
خلقها مجتمعة ثم فرقپا فهذا هو الملا ذلك السو ال الفاسد الذي احلنموء واوهمتم به اهل الغقلةآن! 
تعالى الف العام من اجزاء خلقها متفرقة وهذا باطل لانه دعوي بلا برهانعليها ولافرق بن من قال 

ان الله تعالى الف اجزاء العالموكانت متفرقة وب من قال بل الله تعالى فرق لالم اجزاء واا كان جزاً 

وأحدا وکلاما دعوى ساقطة لا برهان عليبالامن نص ولامنعقل بلالقران جاء 5 قلناه نصا قال تمالى»* | 
اما ام‌نا لثىء اذا أردناه ان نقول هكن فيكون * ولفظة شيء نقع على الجسم و لي البرش فصحانكل 

جسم صفر او کبر وکل عرش فى جسم فان الله تعالى اذا آراد خلقه قال لمكن فكان ولم يقل عز وجل 

قط انه اف کل جره من أجزاء متفرقة فهذا هو اذب عل الله عز وجل حقابطل اظنوام 0 

به ثم تقول همم ان الله تعالى قادرطل ان يخاق جسما لا يتقسمولكنه لم خلقه فى بنية هذا العام 

كا انه تعالىقادرطان خلت عر ضا فاا بنفسهولكنهتمالى لم يخلقه فى بنية هذا العالى ولامخلفهلانهماممار ت 

لله عز وجل عالا فى المقول والله تمالی‌قادرعل یکل مایسال عنه لا نحائى شيكا متا الاانهتعالىلا يفمل كلما 

يقدر عليه وانما يفمل ها يشاء وما سبق في علمه انه يفعلهفقط وبالله تمالىالتوفيق ‏ ثم نطف هذاالسؤال 

تسه عليهم فنقول لمه ل يقدر الله عز وجل علىان يقسم كل جزء وبنقسم كل قسم من اقسام الجسمأ بدا 

بلا نبابة املا فان قالوا لابقدر علي ذلك حزوا رهم حقا وکنروا وهو تَولهم دون تاو بل ولا الزامولكنهم 

يخافون من أهل الاسلام فيملحون ضلالتهم بائبات الحزء الذى لا يتجزأ جملة » وان قالوا انهتعالى قادر 

على ذلك صدقوا ورجموا الى الق الذى هو نفس قولنا وخلاف قولمم جلة وحن لام لفيم قط فى أن 

اجزاء طحين الدقبق لا بقدر مخلوق في الما( على يحرئة تلك الاجزاء وانا خالفنام فان قلنا نحن انال 

تعالى قادر علىما لا نقدر حن علية من ذلك وقالوا م بل هو غير قادر على ذلك تمالى الله عمايقول الظالون 

علو ا كبيرا وفوشم فى تناهى القدرة على قسمةالله تعالىالاجزاء هو الفول بان الله تمالى بباغ من الخلق الى 

مقدار ماثم لا يقدر علي الزيادة عليه وينت حسيرا عاجزا تعالى الله عن هذا الکفرولسری انبا مزيل 

شیج اشتن للحز. الذی لا بتحزأ ليحن الى هذا المذهب حنینا شديدا وقد صرح بان لانقدر الله عليه 

کالا واخرا لو خرج الى الفعل لم كن الله تمالی قادرا بعده على تر بك سا کن ولا تسکیل متحر ك ولاعلى فعل 

شىء أصلا ثم تدار ك كفره فقال ولا مخرج ذلك الاخ ر أ بدا الى حد الفعل 

ل قال أو مد ) فیقال له ما المانع من خروجه والنباية حاصرة له والفسل قائم فلا بد مع طول الزمان 

من‌البلوغالىذلك الا خر 

فإ قال ابو عمد € نعوذ بإلته من الضلال والاعتراض الرابع هوان قاوا أا أكثر آجزاء الجبل أو أجزاء 

الخردلة وأبما أ كثر أجزاء الخردلة أو أجزاء الخردلتين قالوا فان قلتم بل أجزاء الحرد لني وأجزاء الخبل 

صدقتم وأقررتم بتناهی التحزى وهو القول بازء الذي لا يتحزء وان قلم ليس أجزاء الجبل أ كثر من 

أجزاء الخردلة ولا أجزاء المردلتين أ کر من أجزاء الخردلة كابرتم العيان لا نه لا حدث ف الحردلة 

جزژ الا وحدث فى الخردلتين جزآن وف الجبل آحزاء وادعوا علينا اتا نقول ان فى كل جسم أجزاء 

لا نهاية لمددها ولا آخر لها وان من قطع بالشی مكانا ما أو قطع بالجامتين شيئا فانما قطع ما لا 

نهاية لعدده وقالوا أن مدق ححتع على الدهر بة هو هذا انى نفسه فى الزامک ايام وجوب القلة والكارة 

فى عدد الاشخاص وأوقات الزمان وايحابكم انكل ماحصره العددفذونهاية وانكاركم ملي الدهرية وجود 

أشخاص وازمازلانهاية لعددهاقالوا ثم نقضتم كلذلك فىهذا لكان 


تفر يق كل جرم هن الاجر امال 


نله 


(۱) 


ف قال ابرحد که هوالذىقلنا ام امام ينيموا كلامنافى هذءالمسألة فتولونا مالانقوله بظنوخهم الكاذ بقواما 
ابمعرفوا قولنانحر فوه قلاحباء واستحلالالکذب وجراءةكل مل الفشيحة لحم فى كذبهم وعحزا منوم 
عن كسرالحق ونصر الياطلفاعاموا انكل مانسبوه اليئا من قوانا امن قطع مكاناأوشيئا بالشی أوالجلمتين 
قاعا قطعمالائهابة 4 فباطل ماقلناه قط بل‌ماقطع الاذائهاية مساحعه وزمانه وأما احتحاجنا لي الدهريةبها 
ذ کر وافصحیح‌هو حجتناط الدهربةوأهاادماؤم اننانتضنا ذلك ف هذا المكانفباطل والفرق بين ماقلناءمن 
انكل جزءفهو تج أبدا بلانباية وبين مااحتججنا بعل الدهرية منايحاب النباية بوجودالقلة والكثرة 
فىاعداد الاشخاص والازمان وانکارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لانباية مابل هوحكم واحد وباب 
واحد وقول واحدومعنى واحد وذلك انالدهرية أثبتت وجو د أشخاص قدخرجت الى الفعل لانهاية لعددها 
ووجود ازمان قد خرجت الى فمل لانبایةها وحذا محال متنع وهكذا قلنافی کل جزء خرج الى حد الفعل 
فانها متناهية المدد بلاشك ول نقل قط اناجزائه موجردةهنةسمة لابا ية لعددها بل‌هذا باطل محال ثم ان 
لته تمالى قادر لالز بادة فىالاشيخاص وفالازمان وف قسمة الزء ابدا بلانراية لك نكل ماخرج الى الفمل 
اور جمن الاشخلساوالازمان اوتيجزئة الاجزاء فكل ذلك متناء بعدده اذا خرج وهكذا ابدا وامامام 
يرج الى حدالفمل بعدمنشخص اوزمان اوتحزى فليس شرا ولاهو عددا ولامعدودا ولایقععابه عدد 
ولاهو شخص بعد ولازمان ولاجزژ وکل ذلك عدم واتمايكون جزء اذاجزىء بقطع اوبرسم ميز لاقبل 
ان مجزء وبهذا تبان غثائة سو الهم یام كبر اجزاءالحردلة اواجزاء الحبل اواجزاء الخردلتين لان ال جبل 
اذا ميحزأ والحردلةاذا تحزأ والخردلتان اذانحز؟ فلااجزاء لماصلا بعد بل الردلةجزدٌ واحد والجبل جزژ 
واحدوالردلتان كل واحدة منهما جزءٌ فاذاقسمت الخردلة للى سعةاجزاء وقسم الحيل حزاين و قسمت 
الخردلتان جزئين جزئين فالخردلة الواحدة بيقين | كثر من اجزاء م نالجبل والخردلتين لامباصارت سبعة 
اجزاءو!یصرالحبل وا ردلتان الاستة اجزا اء فقط فلو قسمت الحردلة سعةاجزاء لكانتاجزاؤهاواجزاء 
الحبل وال دلتن سواه ولوقسمت الخردلة خمسةأجزاء وکانت اجزاءالحبل والخردلتين اکر من اجزاء . 
الحردلة وهكذا فى كل شیءفصح انهلايقع التجزىفيثيء الااذاقسم لاقبل ذلك فان کانوا بریدون فی ايهما 
يمكننا النجزئة | كثر فيالحيل والخردلنين امفى الخردلة الواحدة فبذامالاشك فيه انالتجزى امكن نا فى 
الحبل وف الخردلتين منهفى الخردلة الواحد:لان ا لحر دلةالواحدةعن قر بب تصغر اجزا «احتى لانقدر تن ملي 
قستها و ټادیلناالا مرف الجب ل كثير احتى انه رف مر احد ناقبل ان بلغ تج ز ته ىاجزاء ند عن قسمتناواما 
قدر:اللهعز وج لط قسمةماعجز نا نحن عن قسمته من ذلك فاق غير متناهيةوكل ذلك عليه هين سواء لیس بعضه 
اسبلعليه من بعض بلهوقادرقسمةالحردلة ابدا بلائباية وطيةسمةالفل كك ذلك ولافرق وباللهثمالى التوفيق 
و نز يد بيانافنقولانالثي قبل ان يجزاً فليس متحزةافاذاجزء بنصفین اوجزئين فپ جزءآن فقطفاذاجزءعلى ثلاثة 
اجزاء فقط فهوئلاثةاجزاء وهكذا | بداوامامن قال اوظنانالثىء قبلانينقسم وقبل‌ان بتحزأً انه منقسم بعد 
ومتجزم بعد فوسو اس وظنكاذب لکنه محتمل الا نقسام والنجز ی وکل ماقسم وج زافكل جز ؤظبر منه فهو معدود 
متناء وكذلك كل جسم فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والله تمالى قادر على الزيادة فیهما 
أبدا بلا نباية الا ان كل ما زادء تعالى فى ذلك واخرجه الى حد الفمل فهو متناء ومعدود ومحدود وهكذا 
ابدا وكذلك الزيادة فى أشخاس العام وفی العدد فان كل ما خرج الى حدالفعلمن الاشخاصومنالاعداد 
فذو نهاية والته تعالي قادر على الزيادة فى الاشخاص ابدا بلا نباية والزيادة فى المدد ممكنة ابدا بلاناية الا 
انكل ها خرج من الاشخاص والاعداد الى النعل حبته النباية ولا بد ثم نعکس هذاالسؤال علبهمفتقول 


لذ 
1۱ مم وبلله الى التو فيق انفضل عندك قدرة الله تمالى علي قسمة الحبل على قدرته على قسمة الخردلة وهل 
تان حال يكون الله فيها قادرا على قسمة آجزاء الحبل غير قادر على قسمة اجزاء الحردأة ام لا فان قالوا 
بل قدرة لله تعالى على قسمة الجبل اتم من قدرته على قسمة الحردلة واقروا بانه تاني حال يكو ناللّهتعالى 
فيها قادرا على قسمة أجز اء الحبل غيرقادرعلى قسمة اجزاء اظردلة کفروا وعحزوا ر-بموجعلواقدرتة 
محدثة متفاضلة متناهية وهذا گفر جرد وان ابومن هذاوقالوا ان قدرةالله تمالىعلى قسمذالحیل والخردلة | 
سواء وانه لا سبيل الى وجود حال بقدر الله تعالى فيها على تحزئة احزاء الحل ولا بقدر على تجزئة 
| احزاء الخردلة صدقوا ورجموا الى قولنا الذى هو الق وما عداه ضلال وباطل وال جد لله رب العالمين * 
والاعتراض الحامس هو ان قالوا هل لاجزاء الحردلة كل أم ليس لها كل وهل بعلم الله عدد اجزائها ام 
لا يله × فان قلتم لا كل شا نفيتم النهابة عن الخلوقات الموجودات وهذا كفر وان ثلنم ان الله تعالى لا | 
يعلمعدد اجزائها كفرتم وان قلتم ان لا كلا وان الله تعالى يلم اعداد اجزائپا افررتم بالجزء الذىلا بتحراً 
ول أو جد وهذا ويه لائح ینینی التنيه عليه لا محوز على أهل الغفلة وهو آنهم أقحموا لفظةكل 
حيث لا بوج کل وسالوا هل بعلم الله تمالى عدد مالا عدد له وم فى ذلك کمن سال هل يعلاللهتمالمعدد 
شعر ية الاحلس أم لا وهل بعل جميع أولاد لمقم أم لا وهل کل حرکات أهل الحنة والنار ام لافپذه 
السؤالات كدؤ الهم ولا فرق * وجوابنا فى ذلاشكله ان الله عز وجل انما یلم الاشياء على ما هي عليه لا 
۱ على خلاف ما هی عليه لان من علم الثىء على ما هو عليه فقد علمه حا وأما من عام الشیء طى خلاف ۱ 
ما هو عليه فلم یله بل جيله وحاشا لله من هذء الصفة فا لا کل له ولا عدد له فاعا امه الله عز وحل ۱ 
ان لا عدد له ولا کل وما علم الله عز وجل قط عددا ولاکلا الا لا له عدد وکل لا ا لا عدد له ولا کل 
۱ وكذاك لم ءلم اه عز وجل قط عدد شمر ية الاطاس ولا علم قط ولد المقم فكيف انيعرف مكلا ۱ 
وكذلك لم يلم الله عز وجل قط عدد أجز اء الحبل ولا الخردلةقبلان جرا لانهما لاجزء ل قبل التحرثة | 
واعا عمما غير متجزئین وعاههما محتملين للتجزى فاذا جز؟ا عللهما حينئذ متجزئین وعلم حينشد عدد 
اجزائهما وم بزل تعالى يعلم انه جز کل ما لا بتحزء وم بزل يعلم عدد الاجزاء القلانخرج ف‌ااستانف 
الى حد الفعل وم بزل يعلم عدد ها خرج من الاشخاص بخلقه فى الابد الى حد الفعل او لم بزل يعلمانه 
لا أشخاص زائدة على ذلك ولا اجزاء لا م ينقسم بعد وكذلك ليس لل<ردلة ولا الحبل قبل التحزى از 
اجزاء اصلا واذ ذلك كذلك فلاكل هاهنا ولا بعض فهذا بطلان سوام والمد لله رب العالمين ثم تمكس 
عليهم هذا السؤال فتقول لهم وبالله تعالى التوفيق اخبروناعن الشخص الفرد من خردلةاووبر: اوشعرة 
او غير ذلك اذاجزآًنا کل ذلك جزئين او | کثر متى حدئت الاجزاء احين جزئت ام قبل ان بحزء فان 
قالوا قبل ان یجزء ناقضوا اسمج مناقضة لانهم اقروا بحدوث اجزاء كانت قبل‌حدوثهاوهذاسخف‌وان 
قالوا انما حدئت لها الاجزاء حين جزئت لا قبل ذلك سالنام متى عادبا الله تعالى متحزئة حين حدث فيها 
التحزی ام دل ان يمحدث فيا النجزي فان قالوا بل حين حدث فيها التجزى صدتوا وأبطلوا قوهمفى 
فى أحزاء الخردلة وان قالوا بل علم انها منجزئة وان لما اجزاءقبل حدوث التجزی فیها جپلوار همتعالى 
اذ احبروا أنه بعلم الثيءببخلاف ماهو عليه و بعلم اجزاءلالااجزاءل و هذ اضلال وباللهتعالى التوفیق 

( قال ابو تمد) هذا کل‌ماموهوا بهل ندع هم منهشيئا الاوقد أوردناه وبينا ان هکله لاححةلم فى ثىء 

هنه وانه كله عائدعليهم وححة لا والجدلله رب العالین ثم نبتدىء حول الله تعالى وقوته بابراد البراهين 

الضرور ية ليان كل جسم في الما لمفانه متجزوٌ تمل للتجزئة وكل جزء من جسم نهو أيضا جسم تمل 


للتجزی 


(™ 


8| للتحزى وهكذا ابدا و الله تمالى نتاید 
(قال ابو مد )يقال ليم و الله تعالى نستعين اخبر ونا عن هذا الحزء الذى قلت انه لایتجری أهوفى العالم 
أمليس فى العالم ولاسبيل الىقسم ثالث فان قالوا لیس‌هونی الءال,صدقوا وأبطاوء الاانهميلزمهم قول فاحش 
وهوا نهم يقولون آن‌جیع العالم مر كبهن اجزاءلاتتجزأ والسكل ليس هوشیا غير نلك الاحزاء فانكانت .لك 
الاجزاء ليست ف العالم قالما معدم ليس فى العالمو هذا تخايط كاترى وان قالوابل هوف الما ام قلنالهم لا لوا 
ان‌کان یکر ة العالممن ان‌یکون!ماقانا بنفس ‏ حاملا واماانيكو نمحمولا غيرقائم بنفسهلابدضرورة من اعد 
الامرين اذ ليس العالم كل الاي هذين القسمين فان‌کان حمولاغیر قائمبنفسه نهوعرض‌من الاعراض وان کان 
حاملاقائما پنفسه‌ذا مكانفيو جسم وثميقاللهم اخبروناعن الجزء الذیذ كرتم انه لایتحزأو هوعی قول 
فىمكانلانه بعضمن ا عاض ااجسم هل املاقى منه للمشرق هوالملاقلامغربام غيره وه ل الحازيمنهللسماءهو 
ا حازيمنه للارض أم هو غيرءفانقالوا كل ذلك واحد واالاقینه المشرق هوالملاقىمنه لمغرب والحازى منه 
للمسماءهو احازى منه للارض أ تو اباحدي المظا “م وجعاواجهةالمشرقهذا هي جهة ا مغرب وجماوا|أسماء و الارش 
منهفى جهةراحدة وهذا حمق لابلغه الاالمو سوس ومكابرةللعيا نلا يرضاها لنفسهسالم البنية وازقالوا بل 
|| اللاقی.نه المشر ق‌هوغير اللاقی‌منه للمذرب وان السماء و الار ض ماه ق‌جهتن متقابلتين فوق وأسفل 
]أ صدقواوهكذاجبة الحنوب والشمالفاذ ذل کذ لك بلاشك فقد صح انه ذوچهات‌ست متغايرةوهذا اقرار 
منهم بانهذو اجزاء اذقظءو | بان الملافي منه للمغرب غيرالملاقءنه للمشرق ومن للد عضو بطل قرهم هن قرب 
والجد لله رب العالمين 
رقال‌ابو حمد)هان ارادوا الزامنا مثل هذا فىالعرض #اناليسلاعر ض جهةولالهمكانولايةوم بنفسه ولا 
ےا ىشڭا وا ماشحاذی‌الاشیاء حامل العرض لا العرض اذلوار تفع العرض لبقی حاملهما لقال كانةكا كان مسحاذيا 
أ من جميع جہاته ما كان يحاذىحين له للعرض سواءسواء ولوارننع ف تولع الحزاً الذی لایتحراً لبقی 
مکانه‌خالیا منه وقداوضحنا ان عرضين واعراضا کون ق‌جسم واحد فىحبة واحدةمنه وم لامحتلفون فى 
انجرئين کل‌واحدمنیما لایتجزآفلاعکن البتة أنيكونا جمیافی مکان واحدبل لكل واحدمنهماعندم مكانا 
غيرمكان الا "خرو برها ناخر وهوانهم يقولون ازالجزء الذى لابتجزأ لاطول له ولا عرض ولاعمقفنقول 
اممو بالقهتمالىالتوفيق اذاضفتم الىالجزءالذى لايتجزأ عند جزاً آخرمثله لایتجراًالیس قدحدث نبا طول 
ا| فلا بد من قوطم نعم لا يختلفون فى ذلك ولو انهم قالوا لا عدث لما طول لازمیم مثل ذلك فى اضافة 
ا| حزءثالث ورابعوا كثررحتى يقولواان الاجسام المظاملاطول لهاو حصلوا فى مكابرة العيان فنقول لهم اذا 
نم از جزالایتحزاً لاطول له اذاضم اله جزءآخر لايتحزأ ولاطول هفاییما بحدث له طول فقولوا انا هل 
خلواهذا الطول اعادث‌عند من احدوالثلاثه اوجه‌لارابم اما ازیکون هذا الطوللاحدما دون‌الاخر 
اولالواحدمنهما او لکلی‌مافان قم لیس هذا الطول شماولالو احدمنهما فقد ارچبتم طولا لالطو یل وطولا 
۱ قائما بنفسه والطول عرض والرض لايةوم بنفسه وصذة والصمة لایسکن أن توجد الا فی موصوف ببا 
ووجود طول لالطو بل مکابرة ومحال وان فلت آن ذلك الطول هولاحد الحزئين دون الاخر فقد احا 
وائيتم ما لاشكبالحس وضرورةالمقلفى بطلان‌ولزمکان الجزءالذى لا يتجزأ اطول واذا كان طول فهو 
بلاشك بتحراً وهذاترك منسكملقو لك مع انه ايضامحال لا نه یجب‌من‌هذ| انه يتجزى ولايتجزي وان قل 
۱ ان ذلك العلول للج زئينمعاصد قتم واقررةم باحق فى أن كل جز منهما قله حصته م نالطول والحصةمن الطولطو را 
بلاشك واذا كان کل‌واحده‌نیما هطول فکل واحدمن‌ما يتحزا وهذا خلاف قولکم انه لایتجزی وهذا 


برهان ضروری أيضا لاحید عنه وله تعالى التوفيق برهان آخر 

قال ابو تخد ونقول لهم أا أطول جزآن لازأ كل واحد منهما وقد ذم أحدهما الى الاخر أم 
أحدهما غير مضموم الى الاخر فلایحوزان يقول أحد الاان الجزئين المضمومين أطول من أحدهها 
غير مضموم الى الاخر فاذ ذلك كذلك فن الحال المتنم الباطل ان يقال فى شىء هذا أطول من هذا الاوف 
الاخر طول دون طول ماهو أطول منه فقد صح ضرورة انالطولموجود لكل جزء قلوا فيه انهلا بشجزاً 


واذاكان له طول فهو منقسم بلا خلاف من أحد مناوهنهم وهكذا القول ف‌عرضهما اندم أحدهما الى | 
الا خر وق عمقبما كذلك ولاید من ان يكون لكل واحد هنهماحصة منالعر ض والعمق واذ ذاككذلك || 


ضرورة فکل جزء قالوا فيه انه لايتجزى فلابد من انيكون له طول وعرض ومق واذ ذلك كذلك فهو 
جسم تحزا ولابد وهذا أيضا برهان ضرورى لاحيد عنه وبلله تعالى التوفيق * وقد رام أبو المذيل 
التخلص من هذا الاازام فسد ذلك عليه لانه رام محالا فقال ان الطول الحادث للحزئین عند اجتاعهما انما 
هو کالاجتاع الحادث لما ولم يكن لما ولا لاحدهما اذكانا منفردين 
و قال ابو دم وهذاتمويه ظاهر لان الاجاع هو ضم أحدهما الى الا خر نفسه ليس هوشیثا آخروم | 
يكونا قبل الشم والجع مضموهين ولامجتمعين وليس معن الطول والعرض والعمق كذلك بل هو شىء 
آخر غير الضم واجمع واا هو صفة للطو یل مضموماكان الى غيرء اوغير مضموم ولابوجبالجمع والضم 
طولا لم يكن واحبا قبل الضم والحمع فلم يزد ابو الهذيلطل ان قال لا اجتمعاصارا محتمعين وصاراطويلين 
وهده دءوى فاسدة ونظر منحل لان قوله !| اجتمعا صار احتمعين صحيح لاشك فبهوقوله وصارا طويلين 
دعوى محردة من الد ليل جلة وماكان هكذا فبو باطل وأيضا فان الاجناع لما حدث بينهما بطل مما خر 
كان موجوداً فيهما وهو الافتراق الذى هو ضد الاجناع فاخبرونا اذا حدث الطول ,ز2 فای شيء هو 
8 المنى اذى ذهب بوجود الطول وعاقبة الطول ولاسبيل لمم الى وجوده نصح‌ان الطول كانموجودا فى. 
كل جزء على| نفرادء وكذلك العرض والعمق ثم لما اجتمعا زادالطول والعرض والعمق وهكذا أبداوبلقه ای 
التوفيق وهذا هوالذي شېد له الحواس والمشاهدةوالعقل واحمد لته رب العالمين #ويرهان آخروهوان 
ارم ان كان حمر فكل جزژ من أجزائه آجربلا شك فانقالوا لیس أحمر قلنالهم فعلهأخضرأوأصفرأوغير 
أ ذى لون وهذا عبن احال لان الكل قديينا انه ليسهو شین غير أجزائه فاو کان اون أجزائهغير لو نه كله 
لكان لونه غير لونه وهسذامال فاذ لاشك فيا ذكر نا فالجزمٌ الذي يدعون انهلا يتحزأ هو ذولون‌بلاشك 
واذهو ذولون فبو جسم لايعقل غير ذلك فهو بتجزی 
وال ابوتحد ‏ وقالت الاشعرية هنا كلاما ظر يفاوهوام قالوا هو ذولون واحد 
ال أبوجمد کل ماوزفبو ذولون واحد لاذوألوان كثيرة الاان يكون أبلق اوموثی وهان آخر ان 
وجود ثىء فالعالم قئمبنفسه لیس جسیاولاعرضا ولاقابلاللتجزىء ولاطولله ولاعرض ولاءمق فهومحال 


متنع از هذا الذکور لس شا غير الباری‌تمالی وجل تعالی ان یکون لهفي الم شبه وبهذا بان عز وجل | 


عن خلوقانه وم يكن لهکفوااحد ولي سكمثله شىءبرهان اخر 


(قال ابو د) كل ثىء حنمل انيكون له اجزاء كثيرةفبالضر ورةندري انهمحتمل ان يبحرا ا ىاقلمتهاهذا مالا || 
مختلفالعقولوا لاحساس في هكشى احتمل ان يقسم علی‌ار بعة| قسام فلاشك! نه يحتمل أن بقسم على لاثة و علي انين || 


وهكذا في کل عد د ومن دافم فى هذ افام يد نع الضرورةو یک برالننل قلواقت خطا من ثلالة أجزاء کل جزء منها 


۱ 


۱ 


ا 


)56 ( 


أو يعمل ذلك الحط من عشرة أجزاء وكذلك ۰من الف جزها كذ لك اوها زاد || 
قانه لاحتلف احد فى ان اشط الذی هومنثلاثة اجزاء فانه بنقمم اللاثا فى موضعين وان الذىهو 
| ار بعة اجزاء فانه پنقسم ارباعا فى ثلائةمواضع وان الذى من الف جز ؤ فانه پنقسم اعشاراو نصفين 
واذ لاشك ق‌هذا فبيقين لاحید عنه يدرى کل ذي حس سلم ولوانه عام اوجاهل آن‌ماانقسم اثلاثا 
فانه ینقم نصفین هستو بین وما| نقمم ار باط فانه ینقسم اثلاثا مستو ية وان ما کان من اطوط فل اعشار 
واخماس ونصف واثلاث واسداس واسپاع متساوية فاذ لاشك فى هذا فان انقسمة لا بدانتقع ف 
نصف جزء هنها اوفياقل من نصفه فصح ان كل جسم فهو ينج زأضر و رة وانالجزءالذى لايتجزء باطل 
مەد وم من العا وهذا مالا مخنص لم منه و الله تعالى التوفيق ٭ رهان آخر 
ق (قال آبو حمد) بلا شك نعل ان الحخطين ااستقيمين المتواز بين لايلتقيان أبدا واو مدا عمر العام ابدا 
بلا نجاية -- وانك ان مددتمن الحط الاعلى اللي الخط المقابل له خطينمستة.مين متواز بین‌قام‌منهما 
مر بع بلاشك لا فاذا اخرجت من زاوية ذلك المر بع خطا منحدرامن هنالك الىالخط الاسفل 
فان تلك احطوط الخرچة من‌الضلع لدىذ کرنا ونلات اطوط الخرجة من الزواية لامر مع الط 
الاعلى ابد ا لاا غير مواز ية له فاذ ذلك كذ لكفذ لك الضلع منقسم ابدا لابدما اخرجت انلطوط 
پلانما ية ۳ رهان آخر 
رقال أبو عمد )و بالضرورة ندرى انكل مر مر بنع منساوي الاضلاع فان الط القاطع م ن الزاوية 
العليا الى الزاو يةالسفل التى لا بواز ما يقوم منهفىالمر بح‌منلثان متساو إن ل ] وانه لانك اطولهن كل 
ضلع من أضلاع ذلك اار بع على اتفر اده فنساهم عن مائه جزء لانتجزأ رابت متلاصةة عشرة عشرة 
فبا لضرورة جد فيبا ماذ کر نا فبيقين نعم حينئذ أن کل جزء من الا جزاء المذكورة اولاأنلاطولاوعرضًا 
لما كان الخط الار بها القاطع لامر بع القائومنها على مثلنين متساو بين أطولمنالخط المار بكل جبةهن 
جات ذلك الر بع علياستواءوموازاة للخطوط الار بعةانحيطة بذ لك الر ربع وهوأطول منه بلاشك 
فصح ضرورة أن الكل جزءمنها طولا وعرضا وأن ماله طول وعرض فمو متجزء بلاشك فصح 
ایضا عساة كر ناأن كلجزء مرعليه الحط الذ كو ر فقسد انقسم لع برهان خر وأيضا فاننا لو 
اقنا خطا من آحزاءلانتجزا على قوهم مستقما مأدرناء حت يلتقى طرفاه و يصير دائرة فيا لضرورة ۱ 
يدري كل ذى <س سلم أن انلطاذاآدیر حتى رلنقي طرفاهفانماقا بل هن أجزائهمركز الداثرة أضعف مما 
قابل منها خارج الدائرة فاذ ذ لك کذ اكفهذا لازم فىهذا الخطالدار بلاشك واذلاشكی هذافقد 
فضل من أحدطرفي الجزءالذى لایتجزاً عندم فضلةعليطر فهدالا خر وهكذا كل جزه‌من تلك 
الاجزاء بلا شك فصح‌ضرورة أنه حتمل للانقسامولا بدو لله تعالى التوفيق * برهان آخر نسالهم عن 
دائرة قطرها (حدعشر چزء ا لاتجزا کل واحدمنها عندم أو أى عدد شئت على الحساب فادرنا أن 
نقسمها بنصفين على السواء ولاخلاف فی‌آن‌هذ اکن فبا اضرورة ندرى أن الح طالقاطع على قطرالدائرة 
من الحيط الى ماقا بله من احیط مار اعلی مركزهالا يقع البتة الا فى انصاف نلك الاجزاء فصح ضررة أنها تدجزأً 
ولوار ذلك الحط. على أ نصافما لاقسم‌الدائراة بنصفين و لله تعالى النوقيق * و برهان | خر وهو أن 
نساهم عن الجزء الذی لا بتجزأ الدىيحققو نه‌اذاوضع على سطح زجاحة‌ماساءهستو يةهل له حجم زائد 
على سطحا أم لا حجم لاز ا على سطحبافار قالوالا حجم له زائد على سطحبا أعدهوهوم بجعاوا لهمسکانا ۱ 


زو - ملل خامس ) 


ین أصلا فاساط م عن جزئین جعلا کدلث فلا بد من قوشم ان لېما ححما فتسالهم 

ن ذلك الحجم أهما معا ملاحدما اي ذلك قاوا أثنتوا ولا بد الححم شما ولاجزه الذي هو 
4 واذا كان للجزء الذى لايتجزأ حجم زائد فالذى لاشك في هأنلهظلا واذا صح يقينا ان له ظلا 
فلا شك ف ان الظل بزيد وينقص وعتد ويتقلص و يذهب اذا سامتته الشمس فاذ ذلك كذلك فبيقين 
ندری انظله ینقص حتی يكون اقل من قدره واذ ذلك فقد ظبر ووجب ان لهنجزيا ومقدارا متبعضا || 
و برهان آخر وهواننا نسا لهم عن چزژ لارتحزأ من الحديد أومن الذهب وجرؤ لايتجزأ هن خيط 
قطن هل ثملهما وو رما سواء ام الذى من الذهب أو الحديد أنقل من الذى هن القطن فان قالوا 
نقلهما ووزنهما سواء كابروا لزومهم هذا في ألف جزژ كذلك من الذهب انما ايستا أثقل من | لف 
جزو من القطن محتمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل لذى من الذهب 
أوزن وانقل صدقوا وأوجبوا ان له نجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولابد 

تال ]و مد یه فهده براهين ضرودية قاطعة بان كل جزء فهو يتجزأ أبدا بلانهاية وان جزاء‌لایتجز| 
لیس فالعالم اصلا ولا کن وجرده بل هومن حال لبمتنع و له تعالي التوفیق 

إقال آبو محمد 4 آما ابو الهدیل حلط فى هذا الباب وحق ان رام نصر الباطل ان مخلط فقال ان 
الجزء الذىلا يتجزأ ذو ح رکةوسکون یتعاقبان عليه وانه بشغل مکانا لا بسع فيه معه غيره واه اقرب 
الى السماء من مکانه الذی هو عليه من‌الارض رهذا غاية التناقص اذما كان هكذا نله مساحة بلاشك |1 
وهو ذوجهات‌ست لاساحة |جزاء من نصف وللت واقل وا كثر وما کان ذاجهات فالذی منه‌ق کل 
جبة غير الذي منه فى الجهة الاخری بلا شك وما كان هذا فهو محتمل للتحزى بلا شك وما عدا هذا 
فوسواس نعوذ بلله منه 

( قال أبو تمد) فى تخليطهم هذا اختلافا ظریفا أيضا فاجمموا انه اذا ضم جزژ ولايتجزء الى جزژ 
لا بنجزا فصار ائنين فقد حدث لبما طول ثم اختلفوا متی يصير جمما له طول وعر ض وعمق فقال 
بعصهم اداصارجزئی‌صارجسما وهو قول الاشعرية وقال بعضهم اداصارا أربعة أجزاء وقال بعضهم 
بلاذا صارا ستة أجزاء واتفقوا على انه اذا صار عانية أجزاء فقد صارجسما له«طول وعرض وحمق 
وکل هذا حلیط ناهيك به وجېل شمد مد كان الاولى اهله ان یتعاموا قبل ان‌یسکلموا بهذه احماقات 
برهان ذلك | نم لم ختلفوا | نهم اذاصفوا ار بعة أجزاء لا بتجزأً ونحتها أربعة أجزاء لايتجزأ فانه فد 
صار عندثم اجميع من هذه الاجزاء جسما طو يلا عر يضا عميفا 

و قال | بو حمد ‏ وهذا الذى طابت نفوسهم عليه وأنست عقو ليم اليف المانية وسهل على سضهم 
دون بمض فى 'لاثة اجزاء حتها ثلائة أجزاء آوفی جزئين حتها جزآن ومنموا کلم من ذلك فى جزژ 
على جرؤ حاشا الاشمرية فانه بعینه موجود على اصولهم الحذولة واقوالهم المرذولة فى جزژ على 
جزژ على جزژ سواء سواء بعينه وذلك ان آربعة أجزاء على اربعه أجزاء فاغا احاصل منبا جزء على 
جزء فقط. من کل جبة فاذا جعلوا الا ربعة على الاربعة طولا فا ما جعلوه في جزژ الى جنب جز كذلك 
فعلوا فى العرض وكذلك فعلوا فى العمق واذا هو كذلك والطول عندم بوجد فى جزء الى جنب جزء 
والعرض يوجد جنب الطول لان المرض لا يكون | کر من الطول اصلا والعمق موجود فيهما 
أيضا فظهر ان لكل جزء منپا طولا وعرضا وعمقا ومكانا وجبات ووجب ضرورة بهذا انه يتجزأ 
ولاح حبلهم وخطبهم وباثه تعالى التوفيق 


ا ۱ 0 
ف قال آبر د که فاذا قد بطل قولحم فى الجزء الذى لا تجزا وف کل ما أوجبوه انه جوهر لا جسم 
ولا عرض فتد صح ان الماح كله حامل انم بنفسه و مول لايقوم بنفسه ولا مكن وجود حدهامتخلا 

|| فانحمول هو المرض والامل هو الجوهر وهو الجسم مه كيف شت ولا يمكن فى الوجود غيرها وغير 
ال الق لمانالى وبالله تما ی‌التوفیق 
لإقال أبو ده وقال هؤلاء الجهال انالعرض لاببقى وقتين وانه لابحمل عرضا 
لقال او عمد € وق دكلمناهم فى هذا ونقرینا كتبهم فا وجدنا هم حجة فى هذا أصلا أ كار من ان 
| بعضهم قال لو بقى وقتين لشغل مكانا 
ال أبو دی وهذه حجة فقيرة الى حجة ودعوی كاذبة نصر با دعوى كاذبه ولا عجب أ كثرمن 
هذا ثم لو کت لمم لازمهم هذا بعینه فا جوزوه من بقاء اامرض وةتا واحداوبقال لم ما الفرق بنك | 
وبين من قال لو بقى العرض وقتا واحدا لشنل مکانا و ببقین بدری كل ذى حس سلمانه لافرق فى 
اقتضاء الکان بين بقاء وقت واحد وبين بقاء وقتبن فصاعدا فان أ بطلوا بقاءه وقتا لزمهم انه ليس باقيا 
أصلا واذا | يكن باقیا فليس موجودا أصلا واذم يكن موجودا فبومعدوم صاوا من هذا التخليط 
على نفى الاعراض ومكابرة العرانو يقال لم ما الفرق بتكم وبين می قال بل يبقى وقتين ولا يبقى 
ثلاثة أوقات اذ لو بقى ثلالة أوقات لشغل مکانا وكل هذا هوس و لبس من أجل البقاء وجب اقتضاء 
البافي المكان لكن من أجل انه طو یل عر يض عميق فقط ولا هزيد وقد قال بعضهم انالثيءفيحين 
خلق الله تعالى له ليس باقيا ولافانيا وهذه دعوى فى ایکا سلف لمم ولافرق وهی مع ذلك لاتعقل 
ولا يتمثلفى الوم آنیکون فى الزمان أو في لعف هوجود ليس باق ولافانيا 

© قال أبو ند که ولا عج ب أعجب هن حمق من قال أن بباض الثاج وسواد القاروخضرة البقل ليس 

شیء منها الذى کان ۲ تا بل يننى فى كل حين ویستعیض‌الف الف باش وأ كثر والف‌الف خضرةواكثر 

هذه‌دعوی عار يمن الد ليل الا انماجعت السخف دع المكارة 

قال أبو ممد # والصحيسم من هذا هو ما قلناه ونقوله ان الاعراض تنقسم أقساما فنها ما لا يزول 

ولایتوم زواله لاتفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك کالصورة الكلية أ وكالطول والعرض والعمق ومنبا ما 

| لا یزود ولا يتوم زواله الا بانفساد حامله كالاسكارف الجر و نحو ذلك فانهاان إنكن مسكرة نکن 
خمرا وهکذاکل صفة يجدها ما هی عليه ومنها ما لا بزول الا غساد حامله الا انه لو توه زائلا ل+يفسد 
حامله کزرق الازرق وفطس الافطن فلو زالا لبق الانسان انسانا محسبه ومنها ما بقی مددا طوالا 
وقصارا ور مازايل ماهو في هكسواد الشعرو بعض الطهوم والحشونة والاملاس ف بعض الاشاءوالطيب 
والنتق فى بعضها والسكون والعم وکبعض الالوان الى نستحیل ومنها ما يسرع الزوال كحمرة الخحل 

و کد: الهم ولیس من الاعراض شىء يفنى بسرعة حلا مكن ان بضبط مد: بقائه الا الحركة فقط 

على أنها بضرورة المقل والحس ندری ان حركة الجزه من الفلك التى نقطع الفلك بنصفين من شرق 

الى غرب أسرع من حركة الجزء منه الذى حوالى القطبين لان کل هذنن الجزأين برجع الى 
مكانه الذى بدأ مثه فی اربع وعشرين ساعة وبين دائرمما فى الكبر مالا یکرن مساحة خط دائرة 
أو خط مستقم أ كث منه فى العام و بيقين بدری ان حركة الذعورة في طيرانها أسرع من حركة 
| السلحفاة فى هشيم وان حركة المنساب فى الدور أسرع هن حركة الماء الجارى في سيل النهر 

وان حركة العصر في الجرى أسرع من حركة الماثى نصح يقينا ان خلال الحركات أيضا 
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بقاء اقامة بتفاضل فى مدت لان المركات كلها انماهى نقلة من‌مکان الى مكان فللمتحرك مقا بلة ولابد 
| لکل جرم مر عليه فى تلك للقابلات بكوثالتفاضل ف السرعة أوفي البطی. الاأنه لاح سآجزاژه ولا 
تضبط دقائقه الاب لمقل فقط الذى به يعرف زياد: الطل» الشمس ولاددرك ذلك بالحس الااذا اجتمعت 
منه جملة ما فانه دينئذ يعرف عس البصر کالا درك بالحواس “ماءالنائى الااذا اجتمعتمنه جل ما وکا 
يعرف با لعقل لا باس ان لكل خردلة جزءاً می‌الاقال‌فلاحس الااذا اجتممت ننه جملة ما وکذ لك 
الشبع والري وكثير من أعراض الما (فتبارك خالق ذلك هواللهأحسن انحا لقين وأها قولهم ان المرض لا 
محمل العرض فکلام فاسد مخالف لاشريدة وللطبيعة وللعقل والحواس ولاجماع جميع ولد آدم لاننا لا 
تختلف فى أن تقول حركة سريعة وحركة بطبئة وحمرة مشرقة وخضرة أشد من خضرة وخلق حسن 
وخلق مسىء وقال تعالى * ان کیدهن عظم » وقال تعالى « فصبر یل * وحسبك فسادا بقول 
أدى الى هذا ومن أحال على الميان والحس والعتول وكلام الله تعالى فقد فاز قدحه وخسرت 
ضفقة من خالفه 

(تال أومحد) ولستا نقول انعرضا حمل عرضا الى ما لانهاية له بل‌هذا باطل ولکن کا وجد وکا 
خلقالبارى تءالي ماخاق ولامز بد وما عدا هذا فرقة دين وضعف عقل وقلة حیاء و نعوذ بالل منهذه 
الثلاث وحسينا الله ونعمالوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلى المظم 

۲ الکلام فى المعارف 3 

(تال آنوعد) اختلف الئاس ف‌العارف فقالةائلون المارف كلما باضطر ار الا وتال | خرون العارف 
کاپا | کتساب‌طا وقال آخرون بعضها اضطرار و بعضها با کتساب 

(قال أوتحد) والصحيح هذا الباب انالانسان مخرج الىالدنيا ليس عاقلا لامعر فة له بشی؛ کا 
قالعز وجل * والله أخرجک من بطون آمپانع لاتمادون شيا ۱ 

(قال أبو محد) ركاه كلها طبيعية كا'خذء الثديين حين ولادته وتصرفه تصرف لام على حسما | 
فىتالما وطر بها حتى اذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة وأنست با صارت فيه وسكنت اليه و بدت 
رطوبانه تجف بدأ ت بتمييز الامور فى الدارالق صارت فما فيحدث اله تعالی‌ماقوة على التفكر واستعال 
المواس في الاستدلال وأحدث اله تعاطا الفهم انشا هد وماتخبر به نطر يقهالى مض الممارف' که اب 
نی ول توصله الما لانه باول‌فیمه ومعرفته عرف‌ان‌الکل! كثر من الجزء وان جمما واحدا لايكون فى 
مکانن وانه لایکون قاعداً قابا معا وهو ان م حسن العبارة عن ذلك فان أحواله كلها نقفی تیقنه کل 
| ماذ کرنا و عرفأولاصة ماأدرك حواسه مانعجت له بعدذلك سائرالعارف مقدمات‌راجمة ال ىماذ کرنا 
من ترب أو بعد فکل‌مائبت‌عندنا ببرهان وان کان,عیدالر جوع الی‌ماذ كر نا فعرفةالنفس به اضطراربة 
لانه ورام جهده آن‌بزیل عن نفه العرفة ما بت‌عنده هذا الثبات ۸یقدر فاذ هذا لاشك فیه‌المارف 
كلها باضطرار اذ مالم بعرف بقين فانماعرف بظن وماعرف‌ظنا فايس علماً ولامعرفة هذا مالاشك فيه 
الا آن عطرق الى طلب الب هان بطلب وهذا الطلب هوالاستدلال‌ولوشاء آنلا ,ستدل لقدرعلىذ لك فهذ! 
۱ الطلب وحده هوالا كناب فقط وأما ما كان مدرك اول‌المقل وبالحواس فليس عليه استدلال صلا بل 
من قبل هذه الجهات یبعدی كل أحد الاستدلال وبالرد الى ذلك فیسح استدلاله أو يبطل وحد العم 
بالثىء وهو المرفة به أن نقول العم والعرفة امان واقعارى على معنى واحد وهو اعتقاد الشيه 


لفه 


عى ماهو عليه ونيقنه به وارتفاع الشكوك عنه وبكون ذلك امابشبادة ال مواس وأول المقل و اماببرهان 
راجع من قربآومن بعد الى شهادة الحواس أوأول العقل وامابإتفاق وقع له في مصادفة اعتقاد الق 
| خاصة بتصديق ماافترض الله عز وجل عليه انباعه خاصة دون استدلال وأما عل الله تمالى فليس 
عدودا أصلا ولامجمعه مع عل الحلق حدفلاحس ولاشیء أصلا وذهبت الاشعريةالى أن عل اله تعالى 
واقم مع عامنا نحت حد واحد 
(قال أبو مد ) وهذا خطاً فاحش اذمن الباطل أن بقع مال تزل النبايات وعل الله تعالى ليس هوغير 
الله تعالى على ما بينا قبل وبالله تعالى التوفيق 
(قال أ ومد )قالت طوائف هنهم الاشعرية رغرم من أتفق له اعتقاد ىء على ماهو به عن غير دليل 
لکن بعقلید ۱ء تميل بارادته فليس عالما به ولاعارفا به ولكنه معدقد له وقالوا کل عل ومعر فة اعتتاد 
وليس کل اعتقاد علما ولاممرفةلا نالعاموالمعرفة ,ا لشىء انما يعبربهما عن تيقن صته قالواو یفن الصحة 

لایکون الابيرهان قالوا وماکان لاف ذلك فانما هوظن ودعوى لائیقن بااذ آوجاز ان‌بصدق قول 
بلا دلبل لا کان قول اولى من قول ولکانت الاقوال كلها صعيحة على تضادها ولوکان ذلك لبطات | 
الاتوال ولبطلت الحقائق کلبالان کل قول ,بطل کل‌فول سواه‌فلو عت الانو ا لکلا لبطل تکاپا لا نهاو 
كان يكون کل قول‌صادفقا فا بطاله ماعداه 
(قال أبو محمد ) فنقول وبالله تعالى التوفيق انالتسمية وا لىك ليس الينا وانما هما الىخالق اللنات وخالق 
الناطقين ببا وخالق الاشياء وهرتبها کا شاء لااله الاهو قالعزو جل‌منکرا علىهن سميهن قبل نفسه» 
أن هی الاأسماءميتمو ها انم وأاؤك ماأنزلاللهبها من‌سلطان » وقال تعالى ولا نقف ما لیس لك به عام 
فنهی الله عز وج لکل أحد عن أن يقول ما لس 4 به علوووجدناه عز وجل يقول فى غير موضع من 
]| القرآن + باأبها الذين آمنوا × وقال تعالى × وانطائفتانمن الؤمنين اقتتلوا × وقال تعالى * فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وانوا الزكأة فا خوا نكم فى الددين » فا طب الله تعالى بپذه النصوص و بغيرها وكذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کل مؤمن في الما( الى ينوم الشامة وبيقين ندرى أنه تد کان فى او هنين على عبده عليه : 
السلام ثم هن بعده عصرا ععم | الى يوم القيامة المستدل و الاقل وغير ا مستد لكمن اسلم من الزنج رمن 
الروم رالفرس والاماء وضعفة النماء والرعاة ومن نشأ على الاسلام بتعلیم أبيه اوسیده اياه وم الاكثر 
والجمهور فسمام عزوجل مؤمنين وحکم لهم بحكم الاسلام‌وهذا كله معروف باشاهدةوالضر ورتوقال | 
تعالى * آمنوا وله ورسوله ‏ وقال رسول الله صلىاتعليه وسام امرت ان أقاتئل الناس حتی يشبدوا | 
أن لااله الاالته وانى رسول اله يؤمنوا بما أرسلت به فصح يقينا انهم كلهم مامورون بالقول مجميع 
|| ماجاء به النى صلىالله عليه وسلم وان كلمن صدعنه فبوكافر حلال دمه وماله فلو لم وهن بالقول 
بالايمان الامنعرفه من طر يق الاستدلال :لكان کل من ١‏ ستدل ممن ذكرناهنهيا عن اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعن القول بتصديته لانه عند هؤلاء القول ليسوا عالین بذلك وهذا 
خلاف القرارن رسنة رسول الله صلى عليه وسلم واجتماع الامة المنيقن أما لقرات 
والسنة فقد ذكرنا ما وأما اماع الامة فن الباطل التيقن أن یکون الاستدلال 
فرضا لا يصح ان يكون احد مسلما الا به ثم يغفل الله عز وجل انيقول لانقبلوا من أحد انهمسل | 
حتى بستدل انراه نمی تمالى ذلك او تعمد عز وجل ترك ذکر ذلك اضلالا لعباده‌و بترك ذلك رسوله 
ل ا ماعمدا آوقصد! الى الضلال والاضلالونسيا الن اهتدی لهو لاءو نبهواالبدوم منم بلادة وجلا | 
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وسقوطا هذا لا ,ظنه الاکافر ولا حققه الا مشرك فا قال قط رسول الله صلى الله علية وس لاهل : 
قرية او حلة اوحی ولا لراع ولا اراعية ولا للز نج ولا للنساء لا اقبل اسلامم حتی أعل المستدل من 
غره فاذا ١‏ بقل عليه السلام ذلك فالقرل به واعتقادة افك وضلال وكذلك أجمع جنيع الصعحابة رضی 
الله عنبم على الدعاء الى الاسلام وقبوله م نکل واحد دون ذ کر استدلال ثم هکذا جبلا نجيلا حتى || 
أ حدث من لاقدر له فان قالوا قد قال الله عز وجل × قل هاتوا برها نک انكنتم صادقين × قلنا نعم 
وهذا حق وانما قاله الله عز وجل لن خااف الق الذي امر عز وجل الجن والانس باتباعة وهكذا 
القول ان کل من قال قولا خالف فيه ماامر الله عز وجل بائماءه فسواء استدل بزعمه وم بستدل هذا | 
مبطل غير معذور الا من عذره الله عز وجل قبا عذره فيه كالمجتهد بن من السامین مخطا قاصدا الى 
الق فقط مالم يقم علبه الحجة فيعا ند واما من انبع الق فاكلفه الله عز وجل قط. برهانا والبرهان قد از 
| ثبت بصحة كل ماامر الله تعالى به فسواء عامه قتبع الرسول صل الله عليه وسال بعلمة حسبه أنه عالم 
| بالق معنقد له موقن به وان جبل برهانه الذى قد عامه غيره وه ذا خلقالله عز وجل الايمانوالعم 
فى نفسهكا خلقة في نفس المستدل ولافرققال تعالى » اذا جاء نصر الله والنتح ورأيت الناس يدخلون 
ف دین‌اللّه افواجا ه فسمام داخلين ف‌دبنه وان كانواافواحا وما شرط الله عز وجل قط اولا رسوله 
صلى الله عليه وسم ان یکون ذلك باستدلال بل هذا شرط من شرط ذلك من قذفه ابليس فيقلبه 
وعلى لسانه ايخرجه الى تكنير الامة ولا عجب أعحب هن اطباق هذه الطائفة الضالة الخذولة علىانه 
| لايصح لاحد ایمان حتی بستدل على ذلك ولا بصخ لاحذ استدلال حتى بکون شا کا فى نبوة عمد صلى || 
الله عليه وس غير مصدق بباقاذا كان ذلك صح #الاستدلال والا فليس مومنا فبل سمع باحمق أو 
ادخل قیاق والكفر س قول من قال لا یمن احدحتی يكفر اله تعالی و بالرسول صلی اله عليه وسل 
وان من" من مهما وم يكفر ہما قط فپ و کافر مشرك نبرا اه تعالى م نکل من قال ہڈا 
متا ل ابو جد ) فمذان‌طر بقان لاثالث شما کل طريق منبا تنقسم قسمين أحدها من‌اتبع الذى 
امره الله عز وجل باتباعه وهو رسول الله صلی الله عليه وسل فهذا مؤهن عا حقا سواء استدل او | 
يستدل لآ نه فعل ماامره الله تعالى به ثم بنقسم هؤلاء قسمين احدها من لم بتبع قط غيره علي هالصملاة 
والسلام ووافق الق بتوفيق الله عز وجل فبذا فى کل عقد اعتقده اجران واما أن يكون حرم 
موانقة الق وهو هريد فى امره ذلك اتباع "رسول الله صل الله الله عليه وسا فبذا معذور ماجور 
اجرا واحدا مالم تقم عله الحجة فيعاندها وهذا نص وله عليه السلام قيا لجا ك المحتبد المصيب 
والخطی والطريق الثانية من انبم غير الذي‌امره الله باتباءه فبذاسواءاستدل أو ام يستدل هو مخطى 
ظا عاص ته تعالىوكافر علىحسب ماجاءت به الديانة فىاءرهثم بنقسم هؤلاء قسمين أحدها أصاب 
ماجاء به رسول الله صل الله عليه وسل وهو غير قاصد الى اناعه عليه الصلاة والسلام فيه 
والاخر لم يصبه فكلاهما لاخير فيه وكلاهاآثم غير ماجور وكلاهما عاص لله عز وجل أو 
کافر ی حسب ماجاءت به الد با نةمن أمرءلامهما هما تعديا حدود الله عز وجل فا آمرم به | 
من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال تعالى + ومن يتمد حدود الله فقد ظل نفسه # ولا | 
يتتفع باصابته الحق اذم يصبة من الطریق التى ام سل الله طلب الق وأخذه الا من قبلها 
| وقد علمنا ان الود والتصاری وافقون الحق فى كثير کاقرار 9 شبوة موسی عليه السلام 
وكتوحيد بعضبم لله تعالى شا انتفعرا بذاك اذلم يعتقدوه انباعا لرسول الله صلى الله عليه 
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وسل وكذلك من قلد فقیپا فاضلا دون رسول الله صلی الله عليه وسم وکان عقده أنه لایتبع رسول الله 
صلی الله صلى الله عليه وسلم الا ان وافق قوله فول ذلك الفقيه فبذا فاسق- بلا شك أن فعله غير معيقد 
له وهو کفر بلا شك اناعتعده بقلبه أو نطق به بلسان لخا لفتدقول الله تعالى » فلا وربك لایومنون 
حق بحكموك فما شجر ينهم ثم لامجدوا في أ نفسهم حرجا ما قضیت ويساموا نسلیما + فنفى الله عز 
وجل عن أهل هذه الصفة الاعان واقسم على ذلك وحن ننفى مانفى الله عز وجل عمن نفاه عنه‌وقمم 
على ذلك ونوقن أننا على الحق فىذلك وأما من قلد فقیها فاضلا وقال اما انبعه لانه اتبع رسو ل الله || 
صلی الله عليه وسل فهذا مخطىء لانه فعل من ذلك مالم يامره الله تعالى به ولا يكفر لانه قاصد الى 
اتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم مخظي للطريق فيذلك و لعله ماجور بنیته أجرا واحدا مالم تقم 
الحجة عليه محطاء فبله فان ذحكروا قول رسول الله صلی الله عليدوسم فى حديث فتنةالقبر وأماالمنافق 
أو الرتاب فانه يقال له ماقولك فيهذا الرجل يعنى رسول الله صلی الله عليه وسل فيفول لاادرى "ممت 
الناس يقولون شيئا فقلنه ١‏ 

« نال آبو مد # هذا حق على ظاهره كا آخبر رسول الله صلی الله عليه وم أنه لايقول هذا 
الا المنافق أو المرتاب لاالمؤهن الرقن بل المؤمن الموقن ذكر في هذا الحديث أنه يقول هو عبد الله 
ورسوله انا باطدی والنور أو كلاما هذا معناه أو اخبر فاا أخبر عليه السّلام عن موقن ومرتاب 
لاعن مستدل وغیر مستدل وكذلك نقول أن من قال في فسه أو بلسا نه لولا الى نشأت بين المسامين 
م [ کن مسلما واا اتبمت من نشات بيهم فهذا ليس مؤمنا ولا موقنا ولا متبعاً لمن آمره الله تعالي 
اتباعه بل هو كافر 

(قال آبود) واذاکان قد بستدل‌دهره كله من لایوفقه الله تعالی الحق و قدیوفق‌من لایستدلقینا 
اوعم ار بهو آمه آ و این أوامر أتهأو اهل الارض ا لفو نه فيه لا ستحل دماء كلهم و لوخير بين آن‌بلقی فى 
النارو بين أ نيفارق الا سلام لاختار أن بحر ويا لنارعلی أن قول مثل هذاقلنافاذهوموجود فقدصج ات 
الاستدلا للامعنیلهواءا المدار علي اليقين والمقد فقط وبلقه تعالى التوفيق 

) قال ابو شد ) واءا ,ضطرای‌الاس‌دلا لهن نازعته نفسهاليه و | رسكن قلبه الي اعتقادمالم يعرف برها نه 
فپذا بلزمه طلب البر هان حينئذ ليقى نفسه نار اوقودهاالناس وا مجارةفانمات شا کاقبلأ نیصح عند البرهان 
ماتكافر امخلد افی‌النارا بدا 

(قالأ بو مد) ثم نرجمالىها كنا فيه هل المارف بإضطرار ام پا کعساب فنقول وبالله تعالى التوفیق 
| أن العلومات قسم واحد وهو ماعقد عليه المرء قلبه وتيقنه ثم هذا ينقسم قسمين آحدها حق ف‌ذانه 
قد قام البرهان على صحته والثانى )يتم على صحته برهان وأما مالم يتيقن الره صحته فىذاته مليسءلما 
به ولا له به عل واا هو ظان له واما کل ماعلمه المرء ببرهان صحیح فبو مضطر الى علمه به 
لانه لامجال للشك فيه عنده وهذه صفة الضر ورة واما الاختيار فهو الذى ان شاء الره 
فعله وان شاء تركه 
(قال أ بو مد) فعلمنا حد و ثالعالموانله بكل ما فخا لقا واحدا )بزل لا يشببهةى ء من خلقه فىثى «من الاشياء 
و العم بصحة نبوة مد صلی الله عليه و سم وصحه کلم نی به ما نقلهالينا الصا بة كلهم رضى الله عنهم ونقله عنهم 
الکو اف 5 فة بعدكادة حت بلغ الينا أو قله المتفق على عد الته عن مثله و هكذ احق بلغ الى رسو ل الله صلی الله عليهوسم 
فهو كله عم حق متیقن مقطوع على صحته عند الله تعالى لانالاخذبا لظن فی‌شی»من الدین لاحل قال 


اله تعالی ۾ ان الظن لابغنى من الق شيئاً © وقال رسول الله صلى الله عليه وسل اياك والظنفان الظن 
ا| اكذب الحديث وقال تعالى + انا حن زلنا الذكروانا له خافظون » فصحان الدين حفرظ ا ضمن الله 
عز وجل حفظه فنحن على يقين انه لا يجوز أن يكون فيه شك وقد آمر الله تعالى بقبول خبر الواحد 
الندل ومن الحال ان یام الله عز وجل پان نقول عليه مالم يقل وهو قد حرم ذلك أو ان تقول عليه 
مالا نعلي انه تعالى قد حرم د لك بقوله + وان نو لوا على الله ما لاتعامون » فكلما أمر نا الله عز وجل 
بالقول به فنن على بقين من انه من الدين وان الله تعالى قد حماه من كل دخل وكذاكأخذنا بالزايد 
من الائتن المتعارضين ومن احبر بن الثابتين التعارضین وقد علمناصحة ان الحق فى فعلنا ذاكعل ضرورة 
متيقن ولا أعجب من يقول ان خبر الواحد لا يوجب الهم واما هو غالب ظن ثم نقطع به ونقولانه 
| قد دخلت في الدین دواخل لا يز من الق وانه لاسبيل الى تمبيز ما أمر الله تعالي به فى الدین ماشرعه 
الكذا بونهذا أمرعوذ,اللهمنه ومنالرضاء به 
]| قال آو دک وأما ما اجتمعت عليه الاعات العظيمة من أرا هم ما | يات به نص عن الله عزوجل 
ولا عن رسول الله صلى الله عليه وس فمو باط ل عند الله بيقين لا نه شرع فی الدین مالم پاذن‌به اللهعز 
وجل وقال على الله تعالى ما لم يقله و برهان ذلك انه قد بعارض ذلك قول آخرقا لته جاعات مثل هذه 
ا| والحق لا تمارض والبرهان لا بناقضه برهان آخر وقد تقصينا هذا ف‌کتابناالرسوم‌بکتاب الاحكام 
فى أصول الا حكام فاغنى عن ترد ادهو المد ته رب العا ین 
تال أو خد فكل من كان من أهل الملل الخالفة فبلفته معجزات الني صلى الله عليه وسل وقامت 
عليه البراهين فى التوحيد فهو مضطر الى الا قرار الله تعالى و بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذ اك 
كل من قام على ثيء ما أى ثىء كان عنده برهان ضرورى بح وفېمه فبو مضطر الى التصديق به 
سواء كانت هن الملل أو من النحل أو من غير ذلك وأنما أ نكر الحق فى ذلك أحد'لاثة أماغافل معرض 
عا صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه أو بالتزيد من مال أو جاه أوصوت أو لذة أو عمل 
بظنه صلاحا أو ابثارا اشغل » بتبين له من ذلك عجزا وضعف عقل وقلة ييز لفضلالا قزار باحق أو 
مسوف نفسه بالنظر کحال کل طبقة من الطبقات الذین نشاهدهفی کل مكان وكل زمان وامامقل د لاسلافه 
أو ان نشا بينهم قد شغله حسن الظن بن قلد او استحسانه لا فلد فيه وغمرالهوى عقله عن التدكرفها 
فېم من البرهان قدحال ما ذ کر ناء يينه و بين الرجوع الى الحق وصرف اشوی اظر قلبه عن التفكرفها 
ینبین له من البرهان ونفر عنه وأو<شه منه فپوادا مع برهاناظ هرا لامدفع فيه عنده ظنه‌من‌الشیطان 
وغااب نفسه حق يعرض عنه وفالت له نفسه لا بد ان هاهنا برهانا يبطل به هذا البرهان الذى أسمع 
وان كنتأنا لا أدريه وهل خنى هذا علي جميع آهل ملتى واحل نحاتى أو مذمي أو علىفلانوفلان 
وفلان ولابدانه قدكانعندم مايبطلون به‌هذا 

« قال آو غد که وهذا مام فى | كثر من يظن انه علم في كل ملة وكل نحلة وكل مذهب 
ولیس واحد من هاتين الطائفتين الا والححة قد لزمتسه و پرته ولكنه غلب وساوس نفسه 
وحماقتبا على الحقايق اللايحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت وتلاعب الشيطان به 
وسخر منه اوهمه لشهوته لما هو فيه ان ها هنا دلبلا يبطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان 
حيا أو حاضرا لا بطل هذا البرهان وهذا أعظي ها يكون من السخافة لا لا يدرى ولا جع 


(vr) 
: کت ساسح عن ده وظبر اليه و نعوذ بالله من امذلان والثالث متکر بلسانه ما قد يقن صحته‎ ۱ 
بقلبه اما استدامة لر پاسة او استدرار مکسب أو طمعا في آحدها لعله يتم له أو لا يتم ولو تم له لكان‎ 
خاسر الصفقة فى ذلك أو آثر غرورا ذاهبا عن قريب على فوز الابد أو يفعل ذلك خوف أذى أو عصبة‎ 
من حالف ما قد قام البرهان عنده آوعداوء لفائل ذلك القول الذی قام به عندء البرهان وهذا كله رن‎ 
فى جمهور الناس من اهل کل ملة وكل تحلة واهل کل رأى بل هوالتالب علمهم وهذا آمر يجدونه من‎ 
انفسهم فوم يغالبونها‎ 

لقالا ود که ویقال لمث قال من ينتمى الى الاسلام انالمعارف ليست باضطرار وانالكفار لسوا مضطرين 
الىمءرفة الحق في الربوبية والشوة اخبرونا عن ممجزات الانبياء عليهم السلام هل رفعت الشك جملة عن 
كل من شاهدها وحسمت عللها وفصلت بين الق والباطل فصلا ناما آملا فازقالوا نمم أقروا با نکل من 
شاهدها مضطر ال يالمعرفة انها من‌عند الله تءالى حق شاهد بصدق منأنى بها ورجعوا الى ال مق الذى هو 
قولنا ولله امد وان قالوا لا بلالشك باق فيها ويمكن ان تكو نغي رشاهدة بانهم محقون قطع بانالانبياء عليهم 
| السلام يتو | ببرهانوانالشك باق ىأمر م وان ححة اللهتعالى لم تق على الكفار ولا لزمهم قطله تعالى ححة 
وانالاندياء عليهم السلام انما أنوا بثىء ربا قام فوالظن انه حق وربا ابقم وهذا کفرجرد من دان 
به أوقاله وهكذا نسالهم ف البراهين المقلية علي آنا تالتوحيد وف‌الکواف النافلة اعلام الانبیاء عليهم السلام 
حت يقروا بالق بإنحجج اللّهتعالى بكلماظبرت وببرت واضطرت الكفا ركبم الىتصديقها والمعرفة بانها 
| حق او يقولوا انه لتقم لله حجة على احد ولاتبينقط لاحد تعينصحة نبوة مد صلى الله عليه وسم واا 
نحن فى الاقرار بذلك على ظن الا انه منالظنون قوی وقد يمكن ان کون بحلاف ذلك ومن قال بهذا فبو 
كفر محرد حض شرك لا خفاء به ونموذ بالته من المذلان 

لقال ابوتمد ه ومنانكر ات یکون الكفار وکلمبطل مضطرين ال ىتصدي قكل ماقام به برهان 
| بعد بلوغه اليهم وقال ان ما اضطر المرء الى معرفته فلا سبيل له الى | نسكاره ار بناه کذب قوله فى تكو بن 
| الارش والافلاك ومدار الشمس والقمر والاحوم وتناهي مسانة كل ذلك وا کثرالناس على انكار هذا 
ودفعه الق فىذلك وكذلك من‌دان بالقياس والرأى او دليلالخطاب وسمعالبراهين فيا بطال ما فهومططر 
الی‌معرفة بطلان ماهوعليه مكابر لعقلهفيذ لكمغالط لنفسه مغالب ليقينه مغلب لظنونه 

فو قال ابو مد که وعل الملاتكة عليهم السلام وعل النبيين عليهم السلام بصحة ما جاءتهم به الملائئكة 
واوحى اليهم به واروه فى منامیم علم ضروری کسار ما ادركوة بواسهم واوايل عقوم وکام 
پان اربعة | كثر من ا؛نين وان النار حارة والقل اخضر وصوت الرعد وحلاوة العسل ونان الحلتيت 


. | وخشونة الفنفذ وغير ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكان عند الملائكة والنبيين شكا فى امرم وهذا كفر أ 


۱ من اجازه الا انالملائئكة لا علم لهم بثىء الا هكذا ولاظنهم اصلا لانهم لايخطئون ولاركبوا من طبا يع 
| متخالفة کار کب الا نسان‌فان قال قائ ل واذالعلمكاه باضطرار و الاضطرار فمل الله تعالى فى النفوس نكي ف يوجر 
الانسان او يعذب على فمل الله تعالى فه قلنا نعم لا شیء فى العام الا خلق الله تعالى وقد صح البردان | 
| بذلك على ما اوردنا فى كلامنا فى خلق الافعال فى دبواننا وال مد لله رب العالین وما نقل حافظ نصا | 
| ولا برهان عقل بالنع من ان يعذبنا الله تمالی و يؤجرنا على ماخلق فینا واله تمالی يفعل مايشاء لا يسأل 
| ما يفمل وم سالون 


( ۱۰- ملل خامس ) 


9 قال أبو عمد وكيف ینسکر اهل النفلة أن يكون قوم إغالغون مام الى المعرفة طون 
وم شاهدون السو فسطائية الذين ببطلون الحقائق جملة وكا یعتقد النصارى وم أمم لانحمى عددم 
۱ الاخالتهم ورازقهم ومضلبم لاله الا هو وفيهم علاء ء علوم كثيرة وملوك لهم التدا بيرالصائية والسياساب 
۱ المعحبة والاراء ا محكمة والفطنة فى دقائق الامرر و بصر بغوامضها وهم مع ذلك یقولون ان واحدا 
| ثلائة وثلاثة واحد وان احد اثثلائة اب والثانی ابن والثااث ر وح وان الاب هو الابن ولبس هو 
۱ الابن والانسان هو الاله وهو غير اله وان‌السیح‌اله نام وانسان‌نام وهو غيرء وانالاول الذى لم بزلهو 
| الحدث الذی ‏ يكن ولاهو هو 


۱ زا رس ر ا والیمقو ببة هنهم وهم مثين ألوف یتقدونان الباری 
| تعالى عر کفرهم ضرب بالسياط واللطام وصاب وتحروماث وسقي تي الحنظل وبقی الما ثلائة أيام بلا 
| مدبر وكاصحاب الحاول وغالية الرافضة الذين يستقدون فى رجل جالس معهمكالحلاج وابن أي المزا نه الله 
۱ والاله عندهم قد يبول و سلح ويجوع فيا كل ويمطش فيشرب ويرض فيس وفون اليه اطییب و قلع 
| ضرسه اذا صرب عليه و بتضراذا أصابه دمل ومحامع و محنجم و يفتصد وهو الله الذى لم بزل ولابزال 
| خالق هذا المام که ورازقه‌وحصیه ومدبره ومدبرالافلاكالمميت الحى الما با فىالصدور ويصبر وزفی 
| جنب هذا الاعتقاد على السحون والطابق وضرب السياط وقطع الابدی والارجل والقتل والصاب 
| وهتك الحر بم وفييم قضاه وكناب و مجاروهم البومالرفوما بدعی طوائف اليهود وطو اف مزالمسامين 
| اند بم تعالى جسد فى صورة الانسان لحم ودم ٍشی و يقعد کلاشمر ية الذین ,يقولون ان هاهنا احوالا | 
| لاغلوقة ولاغير غلوفة ولامعاومة ولا محهولة ولاحق ولاباطل وإنالنارليست حارة والثلجليس بارداوكا | 
بقول بعض الفقباء واتباعه ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين وان امرأتين كل واحدا منهما امه وهو | 
۱ ابنها بالولادة 
| ( قال أبو مد ) انريکل من ذکرنا لانشید نفسه وحسهولايقر عقله بان کل هذا باطل إلى والذی خلقهم 
| ولکن الموارش التى ذ کرنا قبل سبلت‌علیپ‌هذا الاختلاط و کرهت علیهم الرجوع الى الحق والاذعازله 
أ ( قال أبو مد ) وآما المناد فقد شاهدناء من کل رآیناه فى الناظرة فى الدين وفى المعاملات فى الدنيا 
| أ کثرمن‌آن محصى من يلم الحق بقیناو یکابرعلیخلافه ونموذ باقه من اذ لانونساله اهدی‌والمصمة 
| (قال أبوحد ) لابدركا اق منطر پق‌البرهان‌الامن‌صفی عقله ونفسه من الشواغل التى قدمناو نفار من 
| الا وال كلها نظرا واحداواستوت عنده جميع الاقوال ثم نظر فيها طالبا لما شهدت البراهين الراجمة || 
۱ رجوعا صحیحا غيره مموه ضرو ريا الى مقدمات ماخوذة من اوایل المقل والحواس غير مسامح وثىء 
| من ذلك فبذا مضمون له بمون الله عز وجل الوتوف على المقائق والحلاص من ظمة الجهل 
و بالله تعالى التوفيق * واما نقله اثثان فصاعدا وفن اپما م تمعا ولا تساررا فاخبر | عبر 
| واحد راجع الى ماأدركه بالحواس من أى شی ءکان فهو حق بلاشك مفطوع على حيته والنفس مضطرة 
| الى تصديقه وهذا قول احد الكافة واولا اذ لايمكن البتة انفاق اثنين فى توليد حديث واحد 
| لامختاغان فيه عن غير توا واما اذا نواطاتالجاعة العظيمة نفد تجتمع على الكذب وقدشاهد ناجمامات 
| بشکرون رلاتهم وهم کاذبون الا ان هذا لايمكن انینفتوا على ظنه ابدا ومن انکرما تنقله الکافه‌لزمه 
ان لا يصدق انه كان فى الدنيا احد قبله لانه لايعرف کون الناس الا بالخير 


شا 


ل قال ابو تمد # وقد يضطر خبر الواحد فىبعض الاوقات الى التصديق يعرف ذلك من تدبر 
امور نفسه کمتذر موت انسان لدثنه وكرسالة منعند اللطان باي بها بريد وككتاب وارد من صديق 
بدپة وكمخبر يخبرك ان هذا دار فلاز وگب نذر ببرس عند فلان وكرسول هن عند القاضی 
والحاكم وسائر ذلك من أخبار بان هذا فلان بن فلان ومثل هذا كثير جدا وهذا لاتضبط با كثر مما | 
بسمع ومن راعى هذا الممنى لم مض له يوم واحسد قلعا حتی يشاهد فى منزله وخارج منزله من خير | 
واحد مايضطر الى تصديقة ولابد كثيرا حدا وأما فيالشريعة فخبر الواحد الثقة موجب العلل وبرهان | 
شرعى قد ذ کر ناه فى كتابنا الاحكام لاصول الاحكام وقد ادعى الخالفون ان ماانفقت عليه أمتنا 
راما فبى معصومة بخلاف سائر الامم ولا برهان طی هذا وقال النظام ان خر التوائر لايضطر لان 
| کل واحسد منیم محوز عليه الفط والكذب وكذلك جوز عى جميعهم ومن الحال أن مجتمع ممن‌جوز 
| عليه الكذب وممن يجوز عليه الكذب من لايحوز عليه الكذب ونظر ذلك باسمى وأعمى وامی 
فلا يجوز ان مجتمع مبصرون 
| قل أ محمد »# وهذا تنظير فاسد لان الاعمى ليس فيه شىء من صحة البصر وليس کذلك 

المخبرون لان كل واحد منبم كما محوز عليه الکذب كذلك يجوز عليه الصدق ويقع منه وقد عل 
بضرورة العقل ان ان فصاعدا اذا فرق ببئهما لم يمكن التة منهما ان بتفقا على تولید خر كاذب تفقان 
ف لنظه ومعئاء و فصح أنهما اذا اخبرا بر اققا فيه انرما اخبرا عن عار صحمح موجود عندهما ومن 
انكر هذا لزمه ان لایسدق بثىء من البلاد الغائية عنه ولا باللوك السالفی ولا بالانبياء وهذا خروج 
الى الجنون بلا شك او الى المكابرة رن وبالله تعالى التوفیق فان قال قائل كيف اجزتم هبنا اطلاق 


اسم الضرورة والاضطرار و منعتم من ذلك فافعال الفاعلين عند ذ كركم الاستطاعة وخلق الله تعالى 
افعال العباد وكل ذلك عندكم خلق الله تعالى ف عباده قلنا ان الفرق ببنالامرين فى ذلك لائح‌وهوان‌الفاعل 
متوم هنه تراگ فمله لو اختار نركه وممكن منه ذلك ولیس ممكنا هنه اعتقاد خلاف مائیقنه بان برفع عن 
| نفسه محقيق ماعرف انه احق فبكذا او ثمناها هنا اسم الاضطرار ومئمنا منه هنالك وبالله 
تعالى نتايد 


و الكلام على من قال بتكاف الادلة # 
لقال أو محمد » ذهب قوم الى القول بتكافوٌ الادلة وممعنى هذااله لاعمكن نصر مذهب طي 

مذهب ولاتغليب مقالة على مقالة حتی يلوح الق من الاطل ظاهر بدا لا اشكال فيه بل دلائل كلمقالة 
فبى مکانثة لدلائل سائر القالات وقالوا كلما ثبت بالجدل فانه بامحدل ينقض وانقسم هؤلاء الى أقسام 
ثلاثة فا آنتحه طم هذا الاصبل فطائفة قالت بتكاف الادلة جملة فى كل مااختلف فيه فلم حةق اباری 
تعالى ولا بطلته ولا أ ثبتت النبوة ولا أبطلتها وهکذا فى جميع الاديان والاهواء لمتثبت شيئا من ذلك 
ولا ابطلته الا انهم قالوا اننانوقن ان الق ق‌احد هذه الاقوال بلا شك الا انه غير بين الى احد البتة 
ولاظاهر ولا متمیز اصلا 
يفال ابوحمد # وکان اسمعيل بن بونس الاعور الطسب البهودی تدل افواله‌ومناظرائه دلالة صنحيحة على 
| انه کان يذهب الىهذا القول لاجتهاده فى نصر هذه المقالة و ان كان غير صرح بنه بمتقدهاو قا أت طا فة اخرى 
بتكافؤ الادلةفما دون الباری تعالي فاثبت الق تمالى وقطعت بانهحق خالق لكل ماد ونة ببقين لاشك‌فه م 

حقق البوتو لاابطلتها ولاحققت‌دبن ملة ولاا بطلته لکن‌قالت ان ق‌هده AL‏ جالامك الا | 


۲) 


انه غير ظاهر الى آحد ولابن ولاعلفه اثهتعالی آحدا وکان اسمعیل بن القراد الطبیب الهودی يذهب 
الى هذا القول بقینا وقد ناظرنا عليه مصرحا به وکان بقول اذا دعوناء الى الاسلام وحسمنا شکوکه 
و نقضنا علاه الا نتقال فى الملل تلاعب 
فإقال أبو تمد » وقد ذکر انا عن قوم من آهل النظر والرياسة فى الملم هذا النول الاائنا لم رشبت ذلك 
| عندنا عنبم وطاثفة قالت بتكافوٌ الادلة فا دون البارى عزو جل ودون النبوة فقطعث ان الله عز وجل حق 
وائه خالق الخلق وان الندوة حق وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاثم ۸ يغلب قولا من 
من اقوال اهل القبلة طى قول بل قلوا ان‌فما رلا هو الحق بلا شك الاانهغير بين الىيأحد ولاظاهر وأما 
الافوال التى صاروا البها فا يثبتوا عليبا منهافطائفة لزمت الحبرة وقالت لاندرى مانمتقد ولابمكننا أخذ 
مقالة صح عندنا دون غيرها مثالطين لا ھا مكابر بلمقولنا لكنالانتكر شا من ذلك ولانبتهو<#بور 
هذه الطائفة مالت الى اللذات وأمراح النفوس فى الشبوت كيف مامالت اليه يطب بعباو طايفةقالت على ا ره 
فرض لموجب المقل الايكون سدا بليلزمه ولابد ان يكون 4 دين برد جربه عن الظلم والقبائح وقالوا 
من لادين له فبو غير مامور فى هذا المالم على الافساد وقدل النفوس غيلة وجبرا وأخذ الاموال خيانة 
وعصيا والتعدى على الفروج تحبلا و علائية وفى هذا هلاك المالم باسره وفسادالبنية واحلال‌النظام و بطلان 
العلوم والفضايل كلها الق "قدضی العلوم لزء مها وهذاهو الفسادالذى توجب العقول التحر ز منه‌واجتنابه 
قالوافمن لادین 4 فواجب على كل من قدرطيقتله أن يسارع الى قتله واراحةالعالممنه وتعجیل استکفاف 
ضره لاله كالافمى والعقرب أوأضر منيما ثم انشدم هؤلاء قسمال فطائفة قالت فاذالامر كذلك فوجب على 
الانسان ازوم الدين الذى نشا عليه أوولد عليه لانه هو الدين الذى تخره الله له فى مبدأ خلقه ومبداً 
نشئته ببتين وهو الذی أثبته الله عليه فلاحل له اروج عا رنبه الله تعالى فيه وابتداه عليه أى دين كان 
وهذاكان قول اسماعیل بن القداد وكان يقول منخرج من‌دین الىدين فهو وفاح متلاعب بالاديان عاص 
لله عزوجل المتمبد له بلك الدين وكان بقول بالمسالة الكلية ومع ذلك الايبقى أحد دون دين يعتقده 
علي ماذكرنا آنفا وقالت طائفة لاعذر للمرء فى لزوم دين أبيه وجده أوسيده وجاره ولاحجة فيه لكن 
الواجب على كل أحد أن بلزم ما اجتمعت الديانات باسرها والمقول بكليتها طی حته وتفضيله فلا یقتل 
أحدا ولا يزنى ولا يلوط ولا بغ به ولا يسع فى افساد حرمة أحد ولا يسرق ولا یخصب ولا بظل 
ولا محر ولا بحن ولا بغش ولایغتب ولا بم ولا يسفه ولا يضرب أحدا ولا يستطيل عليه ولکن ررحم 
الناس و یتصدق و ؤدى الامانة ويؤمن الناس شره ويعين الظلوم ویمنع منه فهذا هو الق بلاشك 
لانه التفق عليه من الدیانا ت كلها و یتوقف عما اختلفوا فيه ليس علینا غير هذا لانه لم يلح لنا الق 
فى شيء دنه دون غيرء 
ي قال أبو تخد فبذء أصوهم ومماقدهم وأما احتحاجيم فى ذلك فهوانيم قالوا وجدنا الدياناتوالاراء 
والمقالات كل طائفة تدعى انها انما اعتقدت ما اعتقدته عن الاوايل و براهين باهرة وكل طائفة منها 
| تناظر الاخری فتنتصف منها وربما غلبت هذه اس م غلبتها الاخرى في مجلس آخر على حاب 
قو: نظرالمناظر وقد رتهعل‌البيان والتحلل والتشعب هم فى ذلككالمنحار بين یکون الظفرسحالابینهمفال و فصح أنه 
لیس هاهناقول ظاهرالغلية ولوکان أشكل على احد ول تاف الناس ف ذلك کا لم مختلف وافیما اد رکوه حو اسهم 
| و بدایةعقوطم وکماام بختلفوا فا ساب وفىكلثىءعليه برها نلا .بح قالواومن احا لأ ن يبدو الحق الىالناس ۲ 
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فعاندوه بلا معنى و يرضوا بالملاك فى الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فلا بطل هذا صح انكل طائفة اما 
تقبع اماما نشات عليه واماما يخيل لاحدهم انه الحق دون تثبيت ولايقين قالوا وهذا مشاهد من هدل 
كل ملة وان كان فيها مالاشك فى سخافته و بطلانه وقالوا أيضا انا نري الماعة الكثيرة قد طلبوا علم 
الفلسفة وتيحروا ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق و باروج عن جملة العامة و بانهم قدأشرفو ا على 
|| على السحيح بالبراهين ومیزوو من الشغب والافناع ونجد آخر بن قد تمهروا في عل الكلام وافنو فيه 
ا| دهرهمورسذوا فيه وفخروا بانهمقدوقنوا على الدلايل الصحاح وميزوها من‌الفاسدة وانهم قد لاح لحم 
الفرق بين الحق والباطل الححج والانصافثم نجدهمکلبم نی جمع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم فى 
فى أديانهم التى يقرون انها نحاتهم اوهلكتيع مختلفين كاختلاف العامة واهل الجهليل أشد اختلافا فمن 
بہودی موت على بودیته ونصرالی تبالك‌علی نصرانيتة وتثليئه وحوسی بستمیت على محوسيته وس 
يستقتل فى اسلامه‌ومنافی بستهلك فی‌مانونینه ودهری ينقطع فى دهر بته قد استوی العامی القلد من کل 
طائفة في ذلك مع المتكلم الاهر الستدل بزعمهثم نحد أهل هذه الادیان ف‌فرقیمآیضا كذلك سواء سواء 
فان کان يهوديا اما رباني ,تقد غيظا علىسائر فرقدينه وأما صائى بلعن سائرفرق دينه وأماعيسوى سخر 
من سائر فرقديئه وأما سامری پیر منسائر فرق‌دیته وانكان نصرانيا فا ملكى يتبالك غيظا على سائر 
فرق دنه وأما نطوری بقداسفا على سائر فرق دينه وأما مقو بي سخط على ساثر فرق دینه || 
وان كان مسلما فاما خارجى بستحل دهاء ساثراهل ملتهوأما مم زلى يكفر سائرفرقمل:هوأما شيعى لابتولی 
سار فرق ملته وأها مرجثیلابرضی‌عن‌ساثر فرق ملته وأماسنی بنافر فرق ملته قداستوي فى ذلك العامى 
والمقلد الجاهلوالمتكلم بزعمه المستدل و كل امرىءمن متكلمى الفرق الى ذكرنا بدعی انهاءا أخذماأخذ 
وترك ماترك بپرهان واشح ثم هكذا نحدهم حتی فی الفتيا اما حنيفى بحادل عن حنیفیته واما مالكى 
یقاتل عن ما لکیته واما شافعی بناضل عن شافمیته واما حشلى يضارب عن حنبليته واما ظاهرى يحارب 
ظاهر بته واما متحير مستدل فنا لك جاء النجازب حت لايتفق اثنان منم على مائة مسالة الق الندرة 
وکل امری» ممن ذ كر نا بزری على الاخرين وكلهم بدعی ان هأشرف طي الحقيقة وهكذا القائلونبالدهر 
أيضا متباینون متنابذون مختلفون فيما بينبم فمن موجب ان‌العال لميزل وان له فاعلالم بزل ومن موجب 
أزالي ةالفاعل واشیاء أخرمعه وازسائر الما حدوثومن موجبأزالية الفاعل وحدوث العالماهبطلللنبوات 
| کہا کا اختلف ساك ۳ النحل اولا فرق قالوا فصح ان جیهم اما متبع للذی شا عليه والنحلة 
التى تر ني عليها واما مت رد ر ا قالوا فلو كان 
للبرهان حقيقة لا و فيه هذا الاختلاف ولبان علي‌طول‌الابام وکرو ر الزمان ومرورالدهورونداول 
الاجيال له وشدة البحث وصكثرة ملاقاة الخصوم ومناظراتهموافنائهم الاوقات وتسو يدهم القراطیس 
واستنفاذ وسمعهم وجبدهم أي نا كق فير نفع الاشكال بل الامرواقف محسبه أمتزيد فىالاختلاف وحدوث 
التحاذب والفر ق قالوا وأيضا فانا نری الرء الفیم العالم النبيل التبقن في علوم الفلسفة والكلام والحجاج 
الستنفذ لعمره فى طلب الحقائق اور للبحث عن البرهان ع ىكل ماسواء من لذة أومال أوجاء الستفرغ 
لقوته في ذلك النافر عن' التقليد يعتقد مقالة ماو يناظر عنها و حاجج دونمها و يدافم امامها و يعادى هن 
خالفها عدا فى ذلك موقا بصوابه وخطا من خالفه منافرا هت مكفر افيبقى كذلك الدهر الطو بل 


)۸( 
والاعوام الجة ثم انه تبدوله بادية عنها فيرجع آشد ما كان عداوة لما كان ينصر ولا هل تلك المقالة الثى | 
کان دين بصحتها و ینصرف اتل فى ابطا لها و بناظرق‌افسادها ويمتقد من ضلالما وضلال أهلها الذى 
کان بعتقد من صحتها ويعحب الا ان من نفسه آمس ورا عاد الى ماکان عليه أو خرج الى قول 
ثالث قلوا فدل هذا ى فساد الادلة وعلى كافؤها جملة وان كل دليل قو هادم الا خر کلاهاً ببدم 
صاحبه وقالوا أيضا لامخاو من حتق شيعا هن هذه الديانات او المقالات من ان كون صح له أو لم يصح 
له ولا سبیل الى قسم ثالث قالوا فان کان لم يصح له باحكثر من دعواء أومن تقليده مدعبا فليس هو 
آولی من غيرء بالعمواب وانكان صح 4 فلا يخلومن ان یکون صح له بالحواس أو بعضها أو بضرورة 
المقل و بدبوته أو صح 4 بدايل ماغير هذین ولاسديل الى قسم رابع فازکان صح له بالحوا سأو ببعضها أو 
بضرورة المقل و بديهته بحب ان لا بختلف فىذلك أحد كما لم يختلفوا فا أدرك بالحواس وبديبة 
المقل من أن ثلثه أ كثر من اثنين وانهلايكون المرء قاعدا قائما معا بالعقل فم بق الاان يقولواانه صح 
لنا بدليل غير الحواس فنسالهم عن ذلك الدليل بماذا صح عند کے بالدعوى فلستم باولی من غير كم في 
دعواء أم بالحواس وبديبة العقل فكيف خولفتهم فيه هذا ولابختلف فى مدرکانه أحد ام بدليل غير 
ذلك وهکذا ابدا لی مالا نبابة له قالوا وهذا مالا مخلس لى منه قالوا ونسالهم ايشا عن علمهم بصحة 
مام عليه اعلمون انبم یملمون ذلك املا فان قلوا لانل ذلك أحالوا وسقط قولهم وكفونا مؤوتتهم 
لانهم بقرون ام لایملمون آنهم يعلمون ماعلموا وهذا هوس وافساد لا يسّتدونه وان قالوا بل نمل ذلك 
سالنام اسل علموا ذلك ام بنیر عم وهكذا ابدا وهذا يقتضي ان يكون له عل ولمم المل علم الى 
مالانباية 4 وهذا عندم محال 

قال أنو محمد که هذا كل ماموهوا به مانم لهم شغباغیر ماذكرنا ولهم متعلق سواء اصلا بل قد || 
زدنامفما رأينا لهم وتقصيناه لهم بغاية الجبد كما فملنا باهل کل مقالة 

وو قال او محمد ه وکل هذا الذى موهوا به منحل بيقين ومنتقض بابين برهان بلاكثي ركافة وا 
جد احدا من المتكلمين السالفين اورد بابا خالصا ف النقض علي هذه المقالة وحن ان شاء الله تعالى تقض 
كل ماموهوابه بالبراهين الواضحة وبالله تمالى التوفبق وذلك بد ان نبين فساد معاقد هذه الطوائف 
الذ كورة ان شاء الله عز وجل 

طقال أبو محمد » فنقول و بالل تعالى تيد اما الطائفة التحبرة فقد شبدت على انفسها بالجبل || 

وكفت خصومها مژنا في ذلك وليس جبل من جبل حجة في عم من عم ولا من لم تین له الشيء 
غبارا على من تبین له بل من علم فبو الحجة على من جرل هذا هو الذى لايشك احد فيه فجميع الماوم 
والصناعات و کل معلوم بعامه قوم ويجبله قوم ولا احمق من بقول لما جبلت انا آمر كذا وام اعرفه 
علمت ان كل احد جاهل به كحهل وهذه صفة هوّلاء القوم نفسها ولو ساغ هذا لاحد لبطلت الحقائق 
و جميع الممارف و قیع الصناعات اذ لكل شىء منبا من يجهله من الئاس نمم ومن لابتحجج فيه 
ولاینیمه وان طلبه هذا امر مشاهد بالحواى فهم قد اقروا بالجبل وندعى نحن العم بحقيقة 
مااعترفوا بحبلبم به فالواجب عليهم ان ینظروا ف‌براهین المدعين للمعرفة عا جباوه نظرا صحیحا 
متقمى بغير هوى فلا بد یقینا من ان يلوح حقيقة قول احق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم الحيرة 
والجول حينئذ فستطت هذه القالة بيقين وام مد لله رب المالمين ٠‏ واما من قطع بازليس ها هنا مذعب 
صحبح اصلا فان قوله ظاهر الفساد ببقين لااشکال فيه لاهم اثبتوا حقيقة وجود العام ما فيه وحقيقة 


2 


ما يدرك بالحواس و باول المقل و بدیهته ثم ۸ يصححوا حدوثه ولا آزلیته ولا ابطاوا حدوئه وازليته 
معا ول .يصححوا ان له خالتا ولا انه لا خالق له وأبطلوا كلا الامرین وأبطلوا النبوء وابصاوا ابطافا 
فقد خرحوا یقینا الى المحال والى اقح قول السوفسطائية وفارقوا بدييسة العقل وضرورته الق قد 
حققوها وصدقوا موجبا اذ لا خلاف بین أحد له مسكة عقل فى أ نكل مالم يكن حقا فهو باطل ومالم 
يكن باطلا فانه حق وان ائنين قال آحدهم) فى قضية واحدة ی حع و[حد قال نعم والا خر لا فاحدها | 
صادق بلا شك والآآخر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديهته واما قول قائل هذا حق باطل 
معا من وجه واحد فى وقت واحد وقول من قال لا حق ولا اطل فبو بين باطل معلوم تضرورة السقل 
وبديبته فواجب باقرارم ان من قال ان المالم ۸ بزل وقال الا تخر هو حدث ان احده) صادق بلا شك 
وكذلك من أثيت النبوة ومن نفاها فظهر بيقين وضرو رة المقل يقينا فاد هذه المقالة الا ان بطلوا 
الحقائق و لحقوا السوفسطائية فيكلمون حینثذ ما تكلم به السوفسطائية مما ذ كرناه من قبل وبالله تعالى 
التوفيق وأما من مال الى اللذات حملة فانه ان كان من‌احدی هاتين الطائفتين فقد بطل عةده وصح یقینا || 
انه علي ضلال وخطا و باطل وفساد فى اصل معتقده الذى آداء الى الا نهمالك واذا بطل شيء بيقن قد 
بطل ما تولد منه وان مال الى احد الاقوال الاخر فكلها ميطل للزوم اللذات والانهماك فصح ضرورة 
بطلان هذه الطريقة وان صار الى تحقيق الدهرية کلم يما تكلم به الدهرية ما قد آوضحناه واخد لله 
واما من قال باازام المرء دين سلفه والدين الذى نشا عليه فخطا لا خفاء به لاننا تقول أن قال بوجوب 
ذلك ولزومه اخبرنا من اوجبه ومن آلزمه فالامحاب والالزام یقتضی فاعلا ضرورة ولابد نبا فمن 
الزم ما ذ كرتم من ان يازم المرء دين سلفه أو الدین الذى نشا عليه الله آلزم ذلك جميع عباده أم غير الله 
تعالى آوجب ذلك اما انسان واما عقل واما دليل فان قال بل ما آلزم ذلك الا من دون الله تمالی قيل 
له ان من دون الله تعالى معدى مخالف مرفوض لا حق له ولا طاعة الا من اوجب الله عز وجل له 
فلزم طاعته لان الله اوجبها لا لانها واجبة بذاتها ولیس من آوجب شیثا دون الله تعالى باولى من آخر 
| ابطل ما اوجب هذا وآوجب بطلانه وق هذا كفاية لمن عقل ولا ينقاد زوم من دون الله تعالى الا 
حاهل هنر ور كالهيمه تقاد فتنفاد ولافرق وان قال ان العقل الزم ذلك قيل له انك تدعى الباطل على 
المقل اذا دعیت عليه ماليس فى بنيته لا نالمقل لابوجب شيا واا العقل قوة عیزاللفس بها الاشياء على 
ماهى عليه فقط ويعرف ماصح وجوبه ما أوجبه من نازم طاعته ما | يصح وجو به مدا لم بوجبه من 
يحب عليه طاعته ليس فى المقل الراد به المتميز شىء غير هذا أصلا وایضا فان قائل هذا ماهر 
بالباطل لاه لا محلو ان يكون بزعم ان العقل اوجب ذلك ببدهته أو ببرهان راجع الى البدمهة من 
قرب أو من مد فان ادعى ان العقل بوجب ذلك يدبهته كابر الحس و ينتفع بهذا ايضا لانه | 
لا محز عن التوقح عثل هده الدعوى احد في اى شىء شاء وان ادعی انه اوجب ذلك برهان 
راجع الى العقل كلف الجىء به ولا سبيل اليه ابدا فان قال ان الله عز وجل اوجب ذاك سئل 
الدليل على صحه هذه الدعوى التى اضافها الى اللارى عز وجل وهذا ما لا سيل اليه لان 
ما عند الله عز وجل من الزام لا يعرف البنة الا وحی من عنده تعالى ألى رسول من خلنه 
يشهد له تعالى بالممحزات واما ما یضهه الله عز وجل فى السترل وليس في ثىء من هذن 
دليل على صبحة دعوی هذا المدعي واما احتحاجه بانه هو الدين الذي احتاره الله عز وين 
اکل احد وانشاء عليه فلا حجه له فى هذا لاتا لم حالفه فى ان هذا درب على هذا الدن 
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وخلته الله عز وجل مع من دربه عليه بل نقر بهذا کمانقر بان الله خلقافى مکان‌ما ف‌صناعةماو عي‌سماش 
ما وعلی خاق ما ولیس فى ذلك دلبل عند احد من‌العالم علىانه لاحوزله فراقذلك الاق الى ما هو خير 
منه ولا علىانه لزمه ازوم الکان الذى خاق فيه و الصناعفالی نشاعله والقرت‌الذی كبرعليه بل لا بالف 
نان فى ان له مفارقة ذلك الکان ولك‌الصناعة وذلك الماش الىغيره وان فرضا عليه لزوال عن كل 
ذلك اذ كان مذموما الى الحمود من كل ذلك وأیضا فان جمیم‌الادیان التی آوجبا كلها هذا القائل وحقق 
جیمپا نحكل دین منها فيه انكار غيرء منبا واه لكل دين منها تکفر سائر اهل تلك الاديان 
وئلهم يكذب بعضهم بعضا وف كل دين منها تحريم التزام غيرء على كل احد فلوكان کل‌دین منهالازماان 
بستقده من نشاء عليه لکا كل دين منها حقا واذاكان كل دين منها حنا منپابطل سائرها وکل 
ما ابطله الحق فبو باطل بلا شك فكل دين منبا باطل بلا شك فوجب ضرورة على قول هذا القائل ان جميع 
الاديان باطل وان حیمپا حق فجميعها حق باطل معا فیطل هذا القول ببقين لاشك فيه والحمدقه رب 
السالین واما من قال الي الزم فمل الخير الذي انفقت الدیانات والمقول على انه فضل واجتنب ما انفقت 
الدياءات والمقول علي أنه قبيح فقول فاسد موه مضمحل أول ذلك انه کذب ولا انفقت الدیانات 
ولاالمقول على شىء من ذلك بل جمبع الديانات الا الاقل منباحموعون على قعل من خالفهم واخذ اموالهم 
وکل دين منبا لاحاشی دینا قائل باحكام هى عند سائرها ظلم وأما النانية فانها وان لم تقل بالقتل فانها 
تقول بترك النكاح الذي هو مباح عند سائر الديانات و يقولون باباحة اللياطة والسحق وسائرالديانات محرمة 
لك فما اتفةت الديانات ملي ثىء صلا ولاعلي التوحيد ولاعلي ابطاله لکن انفقت الديانات عى تخطکنه 
وتكغيره والبراء: منه اذا لم تقد دينا فبيناه بطلب موافقة جميع الديانات حصل علي مخالفة جما 
وهگذا فليكن السى المضلل وكذلك طبائع جميع الناس «ؤثرة اذا تكارهة لما يلتزمه آهل 
الشرائع والفلاسفة فبطل تعلقهم بشىء جمع عليه ولم يحصل الاعلى طمع خائب مالفا يع الديانات 
غير متعلق بد لل لاعقلي ولاسمعى وقد فلنا أن العقول لاتوجب شیا ولاتقبحه ولا نحسنه و برهان ذلك 
أن جنيع آهل المقول الايسيرا فانم أصحاب شرائع وقد جامت الشرائع بلقتل وأخذ الال 
وضرب الا نسان وذبح الحيوان فما قال قط آصحاب العقول أنها جاءت حلاف ماق المقول ولا 
ادمی ذلك الا آقل الناس ومن لیس عقله عباراً علي عقل غيره ولو كان ذلك واجبا فى المقول 
لوجده سائر أهل العقول كلا قالوا م سواء سواء فصح ان دعواهم علي المقول كاذية فى باب التقبيح 
والتحسين جملة وهذا أكسر عام لنفس أقوالهم والمد لله رب المالین »م نذكر ان شاالله تعالىالبراهين 
على | بعال ححجهم الشغبة المموه بهاو باه تعالی ناید 

2 قال ابو مد »# أما احتحاجهم بان لوا وجدنا أهسل الديانات والاراء والقالات كل طائفة 
تناظر الاخری فتتتصف منها وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غابتها الاخرىفى مجلس اخر 
على حسب قوة الناظر وقدرته على البيارن والتحيل والشنب نهم في ذلك كالتحارين يحكون 
الظفر سجالا ینبم فصح أنه لبس هنا قول ظاهر الغابة ولوكان ذلك لماأنحكل على أحد 
ولا اختلاف الثاس فيه كما لم يمختلفوا فيما أدركوا محواسهم وبداية عقولبم وکما هم يختلفوا فى 
المساب وفى كل شيء عليه برهان لائح واللائح الحق على مرور الزمان وكثرة البحث 
وطول المناظرات قلوا ومن المحال أن يبدو الحق الى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا هصتی 
ويرضوا بالهلاك فى الدنيا والاآخرة بلا سبب قلوا فلا بطل هذا صح ان كل طائفة تتبع أما 


(۸۱) 
مانشات عليه وأما مامخیل لاحدم انه الق دون‌تثبت ولايقين قالوا وهذا مشاهد من کل للة ولد از 
وان كان فيها مالا بشك فى بعللا نه وسخافته ۱ ۱ 
(قال أو حمد) هذه جمل نحن نبين کل عقدة منبا و نوفا حقا من البيان بتصحيح أو افساد ما || 
لامخفی على آحد کته وبإلله تعالی التوفيق أما قوم ان كل طائفة من آهسل الدیانات والاراء |[ 
!| پناظر فیتتصف ور ما غلیت‌هذه فى جلس ثم غلبتها الاخری فى علس آخرعی قدر قوة الناظر وقدرتة أ 
۱ علىالبيان والتحیل والشغب و القویه فقول صحيح الا أنه لاحجة طم فيه على ما دعوه من تکانو الادلة از 
أصلا لان غلة الوقت ليست حجة ولایقع بها عالم محقق وان كانت له ولایلتفت الما وان كانت عليه 
وانما حتج ها ويغضب منها آهل احرفة والجهال وأهل الصياح والتهويل والتشنيع القانمون بان يقال | 
غلب نلان فلانا وان فلانا لنظار جدال ولايبالون بتحقيق حقيقة ولا بابطال باطل فصح ان تغالب 
المتناظر بن لا معني له ولا جب أن بعتد به لاسما تجادل اهل زما نناالذين آماطم نوب معد ودةلايتجاوزونها 
ا| بكلمة واماان يغلب الصليب الرأس يكثرة الصیاح والتوقح والنشنیع والجعات واما كثير ا مدرقوى على | 
أن بملا* الجلس كلاما لا,محصیل مندمعنى وأما الذى یمتقده أهل التحقيق الطا لبون معرفة الامور على || 
ماهی‌علیه فهو آن‌ببحئوا نیا يطلبون معرفته ع‌کل حجة احتج بها أهل فرق فيذلك الباب فاذا نقضوها | 
ولجبقوا منها شيئا ناملوها كل حجة حجة فيزوا الشغى هنها والاقناعى فاطرحوها وفتشوا البرهاني على 
حسب القدمات الق بيناها فى کتابنا الموسوم بالتقريب في مائيةالبرهان وتمبيزه ممايظن أنه برهان‌ولیس 
ببرهان وفي كتابنا هذا وق کعا بنا الوسوم الاحکام فيأصول الاحكام فانمنسلك تلك الطريق الى 
ذ کرنا ومیزق المبداء مایعرف باول اتمیرز والواس ثم هبز ماهو البرهان مسا ليس برهاناثم لم بقبل 
الاماکان برها نا راجعا رجوعا ححا ضروريا الى ماأدرك او اس أويبديهة ابیز وضرورة فى کل 
مطاوب ,طابه فان‌سارع الق يلوح 4 واضحا مدازا من کل باطل دون أشكال والمد لله رب 
المالمين وأما من لم یل ماد کرنا وم يكن وكده الانصر السالة الحاضرة فقط أونصر مذهب قد 
ألفه قبل ان يقودهالى اعتفاده برهان فل يحمل غرضه الا طلب أدلة ذلك المذهب فقط فیعید عن‌معرفة 
الحقعنالباطل ومثل هؤلاءغروا هؤلاء الخاذيل فظنوا ان كل بحث ونظو محراهاهذا الجری الذى 
عبدوه من ذ كونا فضاوا ضلالا بعيداً وأما قوم فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان 
ذلك لما أشكل على أحد ولا اختلف الناس فيه كا لم ختافوا فيا ادركوه بحواسهم و بداية عقوم 
وکام مخنلفوا الحساب وفكل ما عليه برهان لا فقول أيضا موه لانهكله دعوى فاسدة بلا دليل 
وقد قلنا قبل فى ابطال هذه الاقوا ل كلما بالبرهان جا فيه كفاية وهذا لارمكن فيه تفصیل کل 
برهان على كل مطلوب لكن نقول جملة ان من عرف البرهان ومرزه و طلب القيقة غير مايل 
موی ولاآاف ولا تفار ولا سل فضمون له ميزالحق وهذا کەن سال عن البرهان على أشكال 
اقلیدس فانه لااشکال فى جوابه عن جميعبا بقول مل لکن يقال له سسل عن شکل شكل 
یر برها نه أو کین سال ماالنحو وأراد ان بوفف على قوانينه جملة فان هذا لمكن با كار 
| من أبن يقال له هو بيان حركات وحروف بتوسل باختسلافپا الى معرفة مراد المخاطب باللغة 
العربية تم لايمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولاالى اثباته جلف الاإلاخذ معه فى مسالة مسالة | 
| وهكذا فى هذا المكان الذی نحن فيه لامكن ان نبين جیع البرهان على كل مختلف فيه 
با كثر من أن يقال له سل عن مسالة مسالة نين لك برهانها يحول الله تعالىوقوته ثم تقول 
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| ان قال من هؤلاء ان ههنا قولاصحیحا واحدا لا شك فيه اخبرنا من اين عرفت ذلك واعل الامرکا 
| يقول من قال ان جميع الا قوال كلبا حق فان قال لا لانها ل وکانت حقا لكان محالا متنعا لان فیا 
ا| ا'بات الشىء وابطاله معا ولو كان جيعما باطلا لكان كذلك أيضا سواء سواء وهو محال متنع لان 
ا| فيه أيضا ائبات الثىء وابطاله مما واذا ثبت ائياث الثىء بطل ابطاله بلا شك واذا بطل اثباته ثبت 
| ابطاله بلا شك فاذ قد بطل هذان القولان یقینم ربق بلا شك الا أن فيه حقا بعينه و بإطلا بعينه قلنا 
| له مدقت واذ الام ركا قلت فان هذا العقل الذی عرفت به فى تلك الاقوال قولا صحیحا بلا شك به 
| »یز ذاك القول الصحيح بعينه ما ليس بصحیح لان الصحیح من الاقوال يشهد 4 العقل والحواس 
۱ ببراهين ترده الى العقل والى الحواس ردا صحیحا وأما الباطل فينقطع ويقف قبل أن يبلغ الى العقل 
| وای اواس وهذا بين والحمد قّه ربالعالمين × واما من ابطل ان کون فى الا توال کلها قول صحيح 
!| فقد اخبرنا انه مبطل للحقائق كلها متناقض لانه ببطل الحق و الباطل معا وبانه‌تمالی التوفیقآما قوهم 
| لوكان ههنا قول صحيح لأ أشكل على |حد ولا اختلف فيه کا م يختلفوا فيا أدركوه حواسپم ولا في 
|| اساب فان هذا قرل فاسد لان اشكل ااشىء على من أشكل عليه اما معناه انه جبل حقيقة ذلك || 
۱ الثىء فقط وليس جبل من جبل حجة على من على برهان هذا انه ليس ف العا )شىء الاو له مض ۱ 
ا| الناس كالجا نين والاطفال ومن غمرة الجبال والبلدة ثم ینز ید الناس في الفهم فية مم طائفة شیثا لا تمه 
الجانين وتغيم اخری مالا نفبمه هؤلاء وهکذا الي أرفع مراتب العل فكلا اختلف فيه فقد وقف على 
۱ الحةرقة فيه من فهمه وان کان خني على غيره هذا آمر مشاهد حسوس فى جیع الملوم وآفة ذلك ما قد 
ا| ذكر نا قبل وهواما قصورالفهم والبلادةوآما کسل‌عن نقصی البرهان وأما لا لف او تفار تعدا بصاحبهما 
إأ عن الغاية الطلو بة أو تعدیاها وهذه دواعی الاختلاف فى کل ما اختلف فيه فاذا ارتفمت الوانع لاح 
البرهان بیقین فبطل ما شغبوا به والمد لله رب المالین © وأما قوم کا لم ختلفوا نما آد رکوه مواسیم 
وفي الحساب وفيا آدرکوه ببداية عقوم فقول غير مطرد والسبب فى انقطاع اطراده هو انه ایس‌فی 
| كثر ما يدرك بالحواس و بداية العقول شىء يدعوالى التنارع ولا الى تقليديتها لك فى نصره او ابطاله 
وكذلك فى اساب حت اذا صرنا الى ما فيه تقلميد ما يدرك بالحواس أو باوائل العييز وجد فيه من 
۱ الشازع والمكابرة والمدافعة وجحد الضرورات کالذی يوجد فيا سواه ككابرة النصارى و استهلا كيم 
فى ان المسيح له طبیعتان ناسوتية ولا هوتية ثم منم من بقول ان تلك الطبيءتين صارنا شا واحدا 
وصار اللاهرت ناسونا تاما حدثا مخلوقا وصار الناسوت أطا ناما خااقا غير مخلوق ومنهم من يقول 
1 امتزجا كامتزاج العر ض با جوهر ومنهم من يقول امتزجا کامتزاج البطانة والظهارة وهذا حمق وال 
يدرك فاده باول العقل وضرورته وكا تهالكت النانية على ان الفلا فى کل أفق من العام لا يدور الا 
کا يدور الرحى وهذا أمر يشاهد كذ به بالعيان وکا مها لكت البهود على ان النیل الذى حيط بارض 
هصر وزو بلة وه‌عادن الذهب وان الفرات الحيط بارض الوصل خرجهما جميسا من عين واحدة من 

الشمرق وهذا کذب يدرك بالحواس وكا تما لكت الجوس على ان الولادة من انسان وان مدينة || 
واقفة من بنيان بعض ملوكهم بين السماء والارض وكتهالك جميع السامة على ان المماء مستوية 
كا لصحيفة لا مقبية مكورة وان الارض كذلك أيضا وان الشمس تطلع على جميع الناس في 
یع الارض فى ساعة واحدة و لغرب عنهم كذلك وهذا معلوم کذ به با لعیان وكتهالك 
الاشمر یذ وغيرم من یدعی الم والتوفیق فيه ان النار لا حر فيها وان الثاج لا برد فيه وان 
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اززجاج والحصا لما طم وراتحة وان الجر لا بسکر وان ههنا احوالا لا معدومة ولا موجودة ولا 
هی حق ولا هی باطل ولا هی مخاوقة ولا غير مخلونة ولا هی معلومة ولا محبولة وهذا كله سعلوم کذ به 
و بطلانه بالحوآس و باول العقل وضرورته وتخابط لا ممه أحد ولا ینشکل فى وم أحد ولو لا اننا 
شاهدنا أكثر من ذکرنا لا صدقنا ارك من له مسكد عقل ينطاق اسانه هذا الجنون وكتهالك 
طوائف على ان اسمين يقعان على هسميي نكل واحد من ذينك المسميين لاهو الأ خر ولا هر غيره 
وكالسوفسطائية المنكرة لاحقائق وأما الحساب فقد اختلف له فى أشياء من التعديل ومن قطع 
| الكواكب وهل الرکذ شا أو لافلاكبا وأما الذى لا علو وقت هن وجوده نفطا كثير من أهل 
الحساب في جمع الاعداد الكثيرةحتى مختلفوا اختلافا ظاهرا حت‌اذا حقن النظر يظهرالحق من الباطل 
وهذًا نفس ما يعرض في كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان »و مههم وتشبيبهم جملةوا مد لله ربالمااين 
| وصح ما أنكروه هن ان كثيرا من الناس یغیبون عن اعتقاد ما شبدت له الحواس وينكرون أوائل 
المةول ویکارون الضرورات أما انهم كساوا عن طلب البرهان وقطعوا بظنونهم وأما لانهم زلوا 
عن طريق البرهان وظنوا انبم عليه واما لام الفوا ما هالت اليه آهو ام لالف ثىء ونفار غن 
آخر وأما قولحم وللاح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول الناظرات فيقال لحم وبال 
تعالى التوفيق نعم قد لاح الحق و بان ظن الباطل وان كان كل طائفة تدعيه فان من نظر على الطريق 
الق وصفتاً صح عنده الح المدعى من المبطل وبالله تعالى التوفيق وأما قولحم وهن احال ان يبدو 
| الحق الى الناس فیعا ندوه بلا معنى ويرضوا بالملاك فى الد نيا وال خرة بلا معنی فقول فاسد لا نا قد 
رأينام آتوا أشياء بدا الق فيها الى الناس فعا نده كثير هنهم و بذلوا مبجبم فيه وك"نهم ما شاهدوا 
الامر الذى ملا الارض من المقاتلينالذين يمرفون بقلو مهم ويقرون بالسنتهم انهم على باطل ,قتتلون 
و يعترفون بانهم بلغوا هبجهم ودماءم وأمواءالحم وأديائهم و بوتمون آولادم ویرملون نساءم في فتال 
عن سلطان غائب عن ذلك القتال لا برجون زيادة درم ولا حاف كل امرىء منهم في ذاته تقصيرا به 
لو م يقائل آو ! بروا كثيرا من الناس ياكلون آشیاء يوفنون بانهم بستضرون ما و یکترون شرب ار 
وم بقرون انها قد آذتهم وأفسدت أمزجتهم وانها تؤدمم الى التلاف وم يقرون معذلك امهم عاصون 
لله تعالى وک رأينا من الموقئين اود العاصی فى النار الحققين لذلك يقر على نفسه انه ينمل ما يلد 
به فى النار فان قالوا ان هؤلاء بستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لحم ان استلذاذ من يدين بشیء ما | 
ببصره ا شين به وتعصیه له آشد هن استلداذ الاكل والشرب )ا يدري انه ببلغه من ذلك ثم نقول 
]لهم اخبرونا عن قولع هذا انه ليس هبنا قرل سطءت ححته ولو کان لما اختلف الناس فيهأ<قوهى 
هذه القضية الی قطعتم با وهل قولك هذا ظاهر الحجة منیقن الحقيقة أم لا فان قالوا لا أقروا بان 
قوم م نصح حجته ولا لاح برها نا وانه ليس حقا ما قالوه وان تاوا بل هو حققد لاحت حجته 
ثانا لهم فكيف خو لفتم فى ثىء لاحت حجته حت صمارأ كثر أ هل الارض يعمون عا لا شك فيه عندم 
وعن ها لاح الحق فيه حتی اعتقدوا فیک الضلال والكفر واباحة الدم وهذا هو ننس۱۰ أنكروا قد از 
صرحرا أنه حق واج مد لله رب العالمين وأما احتجاجمم باتقال من ينتقل من هذهب الى مذهب 
ومجالكه ف البانه ثم نها لكه في ابطاله وروههم ان يفسدوا .هذا جیع البراهين فلیس کا ظنوا لان 
كل متنقل من مذهب الى مذهب فلا علو ضرورة من احد ثلاثة اوجه اما ان يكون اتقل من 
۱ خطا الى خطا أو من خطا الى صواب أو من صواب الى خطا وأى ذلك كان فاا أنى فى الانتقا لين 
| تسس تست سس ی سس سس سس سس سس سس سس سس سب مس هس سس سس سس سس | 
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ل ۳۳ ۱ ۱ 
الاثنين الذين ها الى الحطا من انه لم يطلب البرهان طلبا حیحا بل غاجزا عنه باحد الوجو ه الى قدمنا 
قبل وأماالانتقال الى الصو اب فانه وقع عليه حد صحبح وطلب حأ وبحدوحث وهذ ایعر ض فيايدرك 
بالحواس كثيرا فيرى الانسان شخصا من بيد فيظنه فلانا وحلف عليه ويكابر وجرد ثم ينبين له 
۱ أنه ليس هو الذى ظن وقد يشم الانسان رائحة بظنها من بعض الروائح ویقطع صطي ذلك ويحلف | 
عليه محدا ثم يتبين له انه لبس هو الذى ظن وهکذا فى الذوق أيضا وقد بمرض هذا ف الساب | 
فقد يغلط. الحاسبون فى جمع الاعداد الكثيرة فيقرل أحدثم ان الميع هن هذه الاعداد كذا وكذا ۱ 
| ومخالفه غيره فى ذلك حت اذا بحثوا مثا صحيجا صح الاهر عندم وقد بعرض هذا للانسان فيا بين 
يدنه يطلب الشيء بين متاعه طلبا مرددا الرة بعد المرة فلا جده ولا بقع عليه وهو بين بده ونصب | 
عینیه ثم يجده فى أقرب مكان منه وقد يكتب الانسان مستملیا أو يقرأ فبصحف وزید وبنقص 
ولسهذا عو جب الايصح شىء بادراك الحواس أبدا ولا الابصح وجود الانسان شيئا افتقده أبدا | 
| ولا الابصح جع الاعداد أبدا ولا الابصح حرف مكتوب ولا كلمة مقروءة أبدا لامكان وجود | 
اطا فى بعض ذلك اسکن التثبت الصمحيح یلیخ الحق من الباطل وهگذاکل شىء أخطا فيه ولا بد 
هن برهان يلببح الح فية من الباطل ولایظن‌جاهل ان هذه امعان كلما ححة لبطلى اقا ان بل‌هي برهان 
علیوم لائح قاطع لان كل باذ کرنا لا مختلف حش أحد في ان كل ذلك اذا فتش تفتيشا صحبحا فانه | 
بقع اليقين والضرورة بان الوم فيها غير صحیح وانالق فبما ولابد فبطل تعلقهم من رجع من هذهب 
الى مذهب وم يحصلوا الاعلى ان قالوا انا نری قوما مخطئون فقلنا لحم نعم ويصيب آخرون فاقرارم 
| بوجرد الحطا موجب ضرورة ان ثم صوابا لان الحطا هو خالنة الصواب فاو | يكن صواب ل+يكن خطا 
ولولم يكن برهانا لم يكن شغب عاف للبرهان. ثم نعسکس استد لالم عليهم فنقول لهم وبالله تعالى 
نايد فاذ قد وجدتم من يعتقد ماأتم عليه ثم برجع عنه فبلا قام آن‌مذهیع هذا کالاقوال الاخر الق ۱ 
أبطاتموها من أج لهذا الظن الفاسد فىالحقيقة وهوفى ظنک یح فبو لک لازم لانم صححتموه 
۱ ولابلزمنا لا نا لا نصححه و لا حه برهان 
( قال أبو محمد ) و بهذا الذى قلنا ببطل مااعترضوا به من اختلاف المدعين الفاسفة والنتحلین 
!]| الكلام في مذاهبهم وماذكروه من اختلاف الختارين أيضا فى اختباره لاننالم ندع ان طبائع الناس 
|| سليمة من الفساد اسكنا نقول ان الغالب على طبائع الناس الفساد فان المنصف لفسه أولا ثم لحصمه || 
نبا الطالب البرهان على حقيقة العارف به فدليل برهاننا على هذا ماوجدناه من اختلاف الناس |[ 
|| واختلافهم كثيرا دليل على كثرة الخطاء منهم وقد وضحنا ان وجود الحطاء يقتضى ضرورة وجود 
|| الصواب منهم ولابد وليس اختلاقهم دليلا على ان لاحقيقة ف‌شیءمن[قواطم ولا على امتناع وجود || 
]| السبيل الى معرفة الق و الله تعالى التوفيق واما احتجاجبم بانه لامخلو من حقق شيكًا من الديانات || 
۱ والمقالات والاراء من أن يكون صح له إلجواس أو ببمضها أو ببدبهة العقل وضرورته أو بدليل من || 
|| الادلة غير هذين وانه لو صح بالحواس أو بالعقل لم مختلف فه وازامیم فى الدلیل مثل ذلك الى آخر 
| كلامهم فبذا كله مقررقد مضى الكلام فيه وقد أر يناهمانءقد مختاف الناس فيا يدرك بالحواسو ببديهة 
أ سل كاختلافهم فى الشخص يرونه و ختلفون فيه ما هو وف الصوت يسمعوته ینم نبا هو | 
و غتلفون فيه وكاقوال النصارى وفر۸ ما يعم بضرورة المقل فساده ثم نقول لهم ات أول 
السارف هو ماأدرك بالحواس و ببدمة المقل وضرورته ثم ينتج براهين رابجعة من قرب 


أومن 
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ومن بعد بعدال أول المقل أو الى المواس ف اصححتةهذهالبراهين فروحق ومام نصححه هذه البراهین | 
| فهو غير صحيح ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فتقول لهم و باه تعالى التوفبق قول هذا | 
| باىشىء عامتموه العقول أم بالحواس أو بدليل غبرها فان عامتموه بالحواس أو التقول فكيف | 

خولفتم فيه وان كنتم عرفتموه بدليل فذلك الدليل با عرفتموه اواس أم بالعقول أم بدليل آخر | 
| وهكذا أبدا وکل سؤال آفسد حک نفسه فپوفاسد وعلى أن هذا هم لازم لانهم صححوه ومن صحح | 
شيئا لزمه وحن لم نصحح هذا السؤال فلا يلزمنا وقد اجبنا عنه ما دقمه عنا وأماهم فلا خلص خم | 
ا| منه وبالله تعالى التوفيق وأماقولحم نساهم عن عامهم با بدعون صحته أنعامونه أملا فان الوا لانعلمه 
بطل! قوهم اذا قروا بام لايعامونهو ان قالوا بل نعامه سالنام أ بعل عامتم عاس بذ لك أم بغير عاو هكذا أبدا 
|| فهذا أمر قد أحكنا بیان فساده فى باب أفرد ناه فى ديوانا هذا على أصحاب معمر في قوم 
| بالمماتى وعلى الاشعرية ومن وافقهم من اامتزلة فى قوم بالاحوال وانما كلامنا هذا مع من يقول 
| بتکانو الادلة 
( ال أبو تمد که وهذا السؤال نفسه مردود علیهم کا هو ونسالهم أتعلمون صحة مذهبک هذا 
ا أم لا فان قالوا لا اقروا بانهم لایامون صحته وف هذا ابطاله والله اما هو ظن لاحقبقة وان قالوا 
بل نعلمه سالنام أبعم تعأمو نه أم بغير على وهكذا أبدا الا ان السؤال لازم هم لام صححوه وهن 
۱ صحح شيئا لزمه واما نحن فلم نصححه فلا بازمنا وقد اجبنا عنه فى بابه بان نع صحة علمنا بعلمنا 

ذلا بعينه لابعل آخر ونمل أن لنا عقلا بعقلنا ذلك بنفسة واا هو سؤال من ببطل الفاق كلها 
لا من قول بتكاف الادلة فبطل کل مامو‌هوا به والمد لله رب الما ین 
| قال آوچ # ثم نقول لهم اتم قد اثبع الحنائق وق الناس من يبطلها ومن بش فيما وم | 
| السوفسطائية وعلمتم أنهم مخطئون فى ذلك ببراهين صحاح فببراهين صحاح آیضا صح ما أبطلتموه 
أو شككم فيه من أن في مذاهب الناس مذهبا صحيحا ظاهر الصحة فاذا سال عنها أجيب بها 
في مسالة مسالة 
|| (قال آبو حمد) ويقال لمنقال لكلذىملة أونحلة أومذهب لعلك مخطىء وأنت نظن انك مصيب 
!| لان هذا ممكنف كثير من الاقوال بلاشك آخبر نا افى الناس من قسددماغه وهویظن انهصحيح الدماغ || 
ا| فانا نكر ذلككابر ودفع الشاهدات وان قال هذا مکن قیلله لماك أنتالآن كذلك وأنت نظن انك 
| سام الدماغ فان قال لا لان هاهنا براهين تصحح الى سالمالذهن قيللهوهاهنا براهين تصحح الصحيح 
|| من‌الاقوال وتبينة من الفاسد فان سال عنها أجبت ما ف‌مسالة مسالة 
| ( قال بو تمد ) فاذقد بطل ببقين ان نکون جميع أقوال الناس صحيحة لانفىهذا أن يكوزالثىء | 
باطلا حقامعا و بطل ان نكون كلبا باطلا لان ف هذا أيضا اثبات الثىء وضده معا لان الاقوال كلا ۲ 
| اما ى نفى شىء يثبته آخر من الناس فلوکان کلا الامر بن باطلا لبطل النفى فی‌الشیء والبانه معا واذا ۲ 
| بطل اثبانه صح نفيه واذا بطل تیه صح اثبانه فكان يازم من هذا أبضا ان‌یکون‌الشیءحقا باطلامعا 
ثبت ببقين ان في الافوال حقا و باطلا واذ هذا لاشك فيه فبا اضر ورة امرف ان بين التق والباطل فرقا || 
موجودا وذلك الفرق هو الرهان فن عرف البرهان عرف الق منالباطل و باه تعالى التوفيق فان‌قال |[ 
قائل فانک عیلون على براهين تقولون ان ذ کرها جملة لابمکن وتامرون بالجد ف‌طلبها فا لفرق بينكم || 
|| وبين دعاة الاساعيلية والقرامطة الذین محیلون عي مثل هذا قلا لبم الفرق يننا و ببنهم‌برهانان | 


اله 


| واضحان احدهما ان انقوم ياهرون باعتقاد أفوالهم وتصديقبم قبل أن يمرفوا براهینیم وحن لا نفعل 
| هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين و تصحیحها قبل أن نصدق فيما نقول والثای أن القوم یکتمون 
|| اقوالهم و براهينهم مما ولا ببیحونا للسبر والنظر ون نبتف باقوالنا وبراهيننا لكل أحد و ندعوا 
| الى سبرها ونقبيسها وأخذها ان صحت ورفضها ان لم نصح والمد لله رب الالمين ولسنا نقول اننا | 
لانقدر أن تحد براهيننا محد جامع مبين ها بل نقدر على ذلك وهو أن البرهان المفرق باحق والباطل | 
| ف‌کل مااختلفو! فيه أن برجع رجوعا صحيحا هتيقنا الى اراس او الى العقل من قرب أو من بعد 
|| رجوعا صحیحا لاحتمل ولا »كن فيه الا ذلك العمل فو برهان وهو حق هتيقن وان لم برجعكا 
| ذكرناالى الحواس أو الى العقل فليس برها نا ولاينبغى ان :شتغل به فاما هو دعوى كاذبة و لله 
|| تعالى التوفيقو بهذ اسقط القياس والتقلیدلانلا بقدرالقا ئلونمماءلی برها نفى تصمحیحمابرجم الى الهواس 
| أوالى أولالعقلرجوعا متيقنا 
(قالأ:وتمد) وحن نقول قولا كافيا بعون الله وقوته وهو أن أول كل مااختلفت فيه من غير 
| الشر يعة ومن تصحیح حدوث الما وان له عدا واحدالم بزل ومن نصحیح النبوة ثم تصحیح 
نبوة محمد صل الله عليه وم فان براهین کل ذلك راجعة رجوءا صحيحا ضروريا الى المواس 
وضرورة العقل فمالم يكن كذا فليس بشىء ولا هو برهانا وان كان مااختلف فيه من الشر بعة بعد 
صحة جلما فان براهين كل ذلك راجعة الى ماأخبر به رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله تعالى 
اذ هو المبعوث الينا بالشريعة فما ایکن‌هکذا فايس برهانا ولا هوشيئا وفیآول دی انناهذاياب في‌ماهبة 
البراهين الموصلة الى معرفة الحقيقة فىكل مااختلف الناس فيه فاذا أضيف الى هذا ارتفع الاشكال 
والحمد لله رب العالمين 
١‏ الكلام فى الالوان > 
(قال أبوعمد) الارض غبراء وفیپا حمراء وفيما بیضاه وصفراء وخضراء وسوداء وموشاة والاء 

كله أبيض الا أن يكتسب لوا بم استضاف اليه لفرط صفائه فيكسى لون انائه أو ماهو فيه واا ۲ 
قلنا انه أبيض لراهين » أحدها أنه اذا صب ق‌اهواء ببرق ظهر أبيض صاف الباض « والثاني 
فيانه اذا جمد فصار ثلجا أو بردا ظهر أبيض شديد البياض وأما الهواء فلا لون له أصلا ولذلك لا 
| بری لانه لابری الا اللون وقد زعم قوم انه اما لايرى لا نطباقه على البصر وهذا فاسدحداً وبرهان 
ذلك أن المرء بغوص ف الماء الصافي ويفتح عينيه فية فيرى الماء وهو منطبق على بصره لاحائل 
بينهما ولا بری الهواء فىتلك الال وان استلقی على ظبره ف إلاء وهدا أمر مشاهد واما الذى بری 
عند دخول خط ضياء الشمس من كوة فاعا دو ان الاجسام تنحل نها ابدا أجزاء صغار وهی 
|| الى نسمی المماء فاذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على تلك الاجزاء الصفار وهی متكائفة 
جدا ولونها الفرة نهی ای نرى لاما سواها وءن نامل هذا عر فه بقينا وان الببوت #اوءة من هذا 
الضياء انحل من الارض والثياب والابدان وسائر الاجرام ولكن لدقتها لاترى الا ان احصر خط 
| الشمس فيرى ماف ذاك الانمحصار منهافقط واما النار فلا ترى ايضا لانه لالون شا فى نلكها واماالمرئية 
عندنا فى الحطب والفتيلة وسائر ماحترق فانما هى رطو بات‌ذاك الحترق بستحیل‌هواءفيه نار ية فتکتسب 
ألوانا عقدارما تمطيهاطببعتها فتراها خضراءولازوردية و جراءو بیضاء وصفراءوبالله تعالى التوفیق وهذا 
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) ۸۷ ۱ 

( قال آبو ممد) آجم جميع التقدمين بعد التحقيق بالبرهان على أنه لابری الا الالوان 
وان کل مابری فلس الا لونا وحدوا بمد ذلك البیای بانه لون يفرق البصر وحدوا السواد بانه 
لون يجمع البصر ۱ 

( قال ابو همد ) وهذا حد وقست فيه مساعةوا»| خرجوه على قول‌العامة فىلون السواد و٠‏ عى مع 
البصر أنهيقيضه فيداخل الناظر و عنع من انتشاره ومن تشکل المرئيات واذ هذا ممی‌القبض بلاشك 
فهو معني منع البصر والادراك وكنه ومن هذا سمي الکفوف مكفوفا فاذا السواد عنع البصر من 
الا تشار و يقبضه عن الانسماط ويكنه عن الادراك وهذا كله معني واحد وان اختافت العبسارات 
فی‌با نه فالسواد بلا شك غير مرئی اذ لو رژی لم يقبض خط البصر اذ لارژ ية الا امتداد الیصر فاد 
هو غير مر ئى فالسو اد ليس لونا اذ الاون مرئی ولا بدومالم بر فلیس اونا وهذابرهان عقل‌ضروری 
و برهان آخر حمي وهو أن الظلمة اذا اطبقت فلا فرق حینثذ بين الفتوح العينين السالم النظرين 
وبين الاعی النطبق والسدود العينين سدا أو حكفا فاذ ذلك كذلك نا اظلمة لاتری ومن الباطل 
المتنع أن تکون تری الظلمة و باس نعل أن النطبق العينين فیها عنزلة واحدة من عدم الرية 
ومع الفتوح العينين فیرا والظلمة هی السواد نفسه فمن إدعى أنهما متغايران فقد کابر العینان و ادعی 
مالا باق عليه بدليل أبدا ونحن نيحد ان لو فح فيحائط بيت مغلق کوتان ثم جعل على احداهما ستر 
أسود وترکت الاخرى مكشوفة لا فرق الناظر من بعد بينهما أصلا ولو جمل على احداها ستر أجمر 
أو أصفر أو أييض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب وهذا بان ان السواد والظلمة سواء 
و برهان آخر حى وهو أن خطوط البصر اذا استوت فلا بد من أن تقع على شىء مالم بقف فيه 
| مانع من ادما وحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو فيها لايقع بصره على حائط آن کان فى الظلمة 
وسواءكان فیا حائط مانع من تمادى خط البصر أو لم يكن فصح يقينا أن الظلمة لاتری‌بل هىمانعة 
من الرؤ بة والظلمة هى السواد وااسوادهوالظامة لم تلف قط ف هذا اثنانلا بطبيعة ولا بشر یمةولا فى مني 
اللنةولابالشا هدةفةد صح‌ان السوادلايرى اصلاوا نه ليسلونا 

(قال أبو تمد ) واا وقع الناط على من ظن ان السواد بری لانه أحس بوقوع خطوط البصر عي 
ما<و الى الثيء الاسود من سائر الالوان فع بتوسط ادرا که ما<و الى الاسود ان بين :لك النبايات 
شيئا خارجا عن تلات الالوان فقدر انه يراه وهن هاهنا عظم غلط جاعة ادعوا بظنونهم هن الجبة 
الى ذكرنا هم يرون المركات والسکون فىالاجرام والامر ىكل ذلك وف الاسود واحد ولافرق 
فان قال قائل أنه ان كان فى جسم الاسود زيادة نانثة سوداء كسائر چسده رأيناها فلو لم ثر لم نم 
پنتوء تلك الميئة النائئة له على سطح جسده قيل له و بالله تعالى التوفيق هذا أيضا وهم لانه لا لم عند 
خط البصر عند قبض نلك الهيئة الناتئة له و امعدت سائر الخطوط الى أبعد من :لك السافة وعلمت 
النفس بذلك توهم من لم محقق أن هذه رر ية وليست كذلك وتوهموا أيضا أنهم يرون السواد 
ممازجا لمرة أو لغبرة أو لحضرة أو لصفرة أو ازرقة فاذا كان هذا هكذا فان البصر يري مافي 
ذلك السطح من هذه الالوان على حسب قوتها وضفپا نقط فيتوهمون من ذلك انهم رأوا السواد 
| ويتوهمون|يضاأنبميرونه لانهم قالوا>ن نميز الاسود البراق البصيص واللمعان هن الاسود 
الا كدر الغليظ 
يۆ قال أبو محمد » وهذا مكان بنبغى أن ثبت فيه فنقول وله تعالى التوفيق ان الاملاس 


)۸۸( 


هو استواء أجزاء السطح والحشونة هی تباين أجزاء السطح وقد تمد آماس نلاعا وأماس کدرا | 
فاذ ذلك كذلك فاليصيض واللمعان شیء آخر غير استواء أجزاء السعلح واذ هو كذلك وهو مرئى 
فالبسصيص بلا شك اون | خر مول ف الملون بإغمرة أو الصفرة أو سائر الالوان وفها عرى من‌جهیع 
الالوان سواء فاذا قلنا أسود لاع فنما تريد انه لبس فيه من الالوان الا اللمعاننقط نهولون يح | 
وقد عرى دن المرة ومن الصفرة وهن البياض والحضرة والزرقة وتما تولد من امزاج هده‌الالوان 
و لمل الكدرة أيضا لون | خر مرئي كللممان وهی أيضا غير سائر الالو ن فهذا ما لا بوجد ما بمنع 
ا| منه بل الدليل ثبت ان الكدرة أيضا لون وهو وقوع البصر عليها وهو لایقع الا على لون ومن آن 
من هذا كلفناه أن محد لنا اللمعان والكدرة فانه لا يقدر علي شىء اصلا غير ماقلنا و باه تمالى التوف.ق | 
فان قال قائل فان نمی الثوب الاسود يستبين نسج خيوطه ونتوء ما نا منها واخفاض ما اتخفض 
١‏ فلولا انه ری ما عم ذلك كله فالجواب و بلّه انتوفیق اناقد علمنا ان خطوط البصر تخر ج من‌الناظر أ 
| وها مساحة ما و بمضها أطول من بعض بلا شك لان الحطوط المارجة من البصر الى السماء أطول از 
من الخطوط الحارجة من البصر الى الجليس لك بلاشل فاا خرجت خطوط الصر الى الثوب المد كور 
]| انقطع تمادي بعضبا | كثر من تمادى البعض فبا مس علمنا هذالالان بصرنا وقع على اون صلا وأيضا |أ 
فان النور هو اللون الذى طبعه بسط قوة الناظر واستخراج نوی البصر حتی‌انه اذ اوافق ناظرا ضيف | 
البنية بطبعه أو بعرض اجتلب جيمه واتلبه كله أو اقتطفه فعلی قدر قوة النورف‌اللون الرئی وضعفه 
فيه يكون وقوع البصر عليه هذا أمر مشاهد بالعيان فك قل النور فى اللون كان وقوع البصر عليه | 
أضعف وكانت الرئرية له أقل حت اذا عدم النور جملة وم ببق »نه شیء فقد بطل بالضر و رة أن بعد 
خطوط البصر اليه وأن يقع الناظر عليه اذ لا نور فه ولا ختلف ذوحس فالعا فى أن السوادا مض 
الحالص ليس فيه شىء من النور فاذ لا شك فى هذا فلا شك فی انه لا بری وبالله تعالى التوفرق 
| وأيضا فان جبلا ذا اون ما وأرضا ذات اون ما وفيهما غاران مظلان لا شك ان کل ناظر اليهما فانه 
لا بری الا ما حول الغار ين وانه لا یری ما ضمه خط الغارین فاذ هذه کلپا راهین ضرور ية 
مشاهدة حسية عقلية فا لبرهان لا يعارضه رمان أصلا والبرهان لا يمارض بالدعوى ولا بالظنون |( 
ومد لله رب العامين وأما هن كلام الله تعالى فاثه يقول » ظلمات بعضپا فوق بمض اذا أخرج يده 
٣ |‏ يكد براه ٭ وقو4‌تعالی + بكادالبرق مخطف] بصارم كلا آضاء‌هم‌مشوا فيهواذا أظلعلييم قاهوا + 
فصح يقينا ان اظلمة مانعة من النظر والرئ بة جلة وهو السواد بلا شك فيو لا يري ولا خلاف في | 
أن البصر القليل يداوى بالثوب الاسو د والقعود فى الظلمة و ليس ذلك الا لنعه من‌امتداد خط بصره | 
|| فیکل بامتداده و بالّه تمالى التوفیق فان قبل السواد غير الظلمة قلا انا نجد الارمد الشدیدالرمد متی أا 
صار فى بيت مظل شدید الا نطباق لا بدخله شىء من الضوه آمکنه فتح عینیه بحسب طاتته ويام | 
بالنظر اليه ومتى جماناه فى بیت مضىء وعلى وجه وعينيه ثوب كثيف جداً اسودامکنه فت عنبه اأ 
]| حسب طافته ولم يا لم با لنظر اليه وكانت حاله في تغطية وجهه بذلك الثوب كحاله في الظلمة العامة أأ 
سواء سواء وكذلك يعرض الصحیی البصر في الحا لين المذ كورتين ولا فرق ومی جعلنا علي بصر ۱ 
الارمد ثوبا أبييض ألم ألما شديدا کله اذا نظر قى الضوء ولا فرق فان جه‌لنا على وجبه وبا اصفر أ 
| أام دون ذلك وان کان جر أل دون ذلك فان كان اخضر ألم دون‌ذاك على قدرهما ف‌اللون‌من مازجة | 
الباض له فصح ان السواد وانظلام‌ثی+واحد وقال بمضأصحایناالسواد غيم الظلمةر هو لا بری‌الان أا 


ازنجی 


لفه) _ 


ازئجی والغراب والنوب لیس ثيء من ذلك اسود وكل ذلك :ری ولون كل ما ذ کرا لونغيرالسواد 
الا انه سمى بام السواد يجازا وقال يعضوم السواد اسم مشترك يقع على الظلمة ويقع على لون الزنجى 
والغراب والثوب فكل ظلام سواد و لیس کل سواد ظلاما فان عنيت بالسواد لون اازنجي والفراب 
والثوب فهو :رى و هو غير الظامة وان عنبت السواد الظلمة فيو لا :ری وقال بعضمم الظلمة لا تری 
۱ و لاست سودا أصلا والسواد شي ءآ خر غير الظلمة وهر لون یری وقال بعضهمالظلمة والسواد في 3 

واحد وكلاهما یری وأقرو | بان الاحی والا که والفقژ المينين والطبق العيذين رى الظلمة 

الكلام ف المتوالد والتولد 1 

( قالابوعمد ) الحيوان كله ينقسم أقساما ثل نة متوالد ولا بد ولا بتواد ومتولد ولا بد لا يتوالد 
۱ وقسم ثالث يتوالد ويتولد آیضا فاا التواد لاتوالد فكبنات وردان فاپا تنولد وقد رأيناها تتمافد 
وكالجعلان فا نپا تنو لد وقد رأيناها تتساف د وكثير من الحيوان المتولد فى النبات وقد رابناه يتسافد 
ومثل القمل فانا قد شاهد ناه حرج من عت الجلد عرانا و محدث ف الرؤس وقد يتوالد وقد نجدبعضه 
| اذا قطع ماوء بیضا وأما النولد الذي لا يتوالد فالحيوان المتراد فى أصول أشقار العينين وأصول شعر 
الشارب واللحية والصدر والعانة وهو ذوا رجل كثيرة لا بفارق موضعه وما علمناه بتوالد أصلا 
ومثل الصفار المتولد فى البطن وشحمة الارض وكل هذا لا نعلمه يتوالد البتة وقد شاهدنا ضفادع 
]| صفارا تتولد من لیاتها قتصبح مناقع المياه هنها ماوآة ومنها الثلاندر ية وهو حيوان كبير يشبه الجراذن 
الصغار بعليئة ال ركة وحیوانات كثيرة منها صغير هفرط الصغر یکاد لصفره لا عجز مثلما کنر | 
رأيئاه فى الدوی و الدفاتر وهو سر يع الثی جدا ومنها السوس التواد فى البافلا والدود التولد فى 
الجراحات وفي امص والباوط وف التفاح وبين الحشيش وین الصنو ر وف الکتف وهی ذوات 
|| الاذناب والحياحب التولد فى اضر وهوق قاية لجسن ومنه ما ريضىء باللول كانه شرارة نار والدود 
ذوات الارجل‌الکثر: والذرار ع وهذا كثير لاحصيه لا خالقه عزوجل ومنهاالضفادع والحجازب 
فقد صح عند نا يقينا لا محال للشك فيه انها تمولد فى مناقع المياه دو ببات صغار ملس شديدة ااسواد 
ذواتآذناب عثى عندنا م صح عند نا كذلك انها نکر فنقطع أذنابها وتتبدل ألوانها وتستحيل 
آشکاها وتعظم فتصير ضفادع م نز بد كيرا واستحالة ألوان فتصير حجازب 

و قال ابو حمد # قد ریا فى جميع تنلبا کا وصفنا وقد عرض علينا فى مناقع المياه خطوط 
| ظاهرة قيل لنا انها بيض الضفادع وأما الذباب فقد شاهدناها عيانا تننا كح والاني نبا هي الکبار 

والذ كور هی الصغار وشاهدنا البراغيث تتنا كح آیضا والكبار هی الاناث والذ كور هی الصفار 

١‏ ناهد ذلك بان الاعلى هو الصغير أبدا ونجد الانق مملوءة بیضا اذا وضعت فتلقى بیضها فى القباب 
| وقي خلال أجزاء الثياب ثم خر ج 

( قال أبومد) وقد رأينا ذبابا صغارا جدا وذيابا کارا فرط الكير وشاهدنا بإبعمارنا الدود 
الطویل الذنب التولد فى الكنف وزبول البقر والغنم يستحيل فيصير فراشا طيارا مخلف الالوان 
بدیع الحاقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولازودى منقط ولا ندرى كيف الال فى العقارب 
| والءنا كب والر نيلات والبقوقات والدير الااننا ندر ی‌آن‌دود الخحرير يتوالديتسافد الذكور منبا والاناث 
ونبيض م نحضن بیضپا هذا مالا خلاف فية وهمارأىأحدقط دود <ربر يتولدهمنغير ببضه وكذلك 
۱ النمل فانه پتوالد وقد رأينا بیضه والعرب تسمیه الازن ‏ وكذلك التحل توا لد ويوجد فى مواضع من 


(۱۲س ملل خامس ) 


۱ ۱ ۱ )٩۰( 
بنائه فى تضاعيف القبر الذى فيه العسل وكذلك الجراد والعرب تسميه بيضة الصرد‎ 
ف قال أبو تمد > وما رأى أحد قط تحلا یتو لد ولا ملا يتولد ولا جرادا تولد الا فی اكذويات لا‎ 
تصح وأما سائر الیوان فتوالد ولابد هن منى أو بیض‌فکل ذى أذن بارزة بلدطائر اكا نأو غيرطائر‎ 
کانلناش وغيره وکل ما لیس له أذن بارزة فهو ببیض طائراکان أو غير طائ رکا لیات والمراذنن‌والوزغ‎ 
. وغبر ذلك‎ 
۱ فز قال آ و عمد 4 فطلبنا أن جد حدا يجمع ما يتولد دون ما يتوالد أو ما بنوالد دون ما يترلدفل ندال‎ 
اننا رأيناكل ذى عظم وفقارات لا سبل البتة الى ان بوجد هن غير تناكح كحبوان البحر الذیله العظم‎ 
والفقارات ورأينا مالا عظم له ولا فقار فنهما بتولد ولایتوالدومنه ما بتو لدو بتوالدمما وکل ذلك خاق‎ 
الله عز وجل مخلق ما شاء کا شاء لا اله الا هو و ليست القدرة فى الحلقفى خلق ما خلقه الله عز وجل‎ 
حیوانا ذا آرم أو ذا ريش من بيضة أو من منى باعظم من القدرة من خلةباهن تراب دون توسط بيضة‎ 
ولا نی ولا البرهان عن الصنم والابتداء فى احداهما باوضح منه في الا خر بلكل ذلك برهان على‎ 
ابتداء الماقة وعلى عظم القدرة من البارى لا اله الا هو‎ 
لقال أو خد وقد ادعى قوم انه تو لد فى الثاج حيوان ويتولدفي النارحيوان وهذا کذب وباطل‎ 
واء| قاسوه على نو لد حیوان ما في الارض والاء والقياس باطل لا نه دعوى بلا برهان وما لابرهان‎ 
له فلیس بثیء و بالله تعالى التوفيق‎ 
فال أو تمد واذا حصلت الامر فالیوان لا .تو لد من الماء وحده ولا من الارض وحدهاولكن‎ 
× ا بجتمع من الارض والاء معا نتبارك الله أحسن الحالقين لا معقب که لا اله غیره عز وجل‎ 
تم السنرالثا اث بمام جمسع الد بوان من اللفصل في الملل والار اء والنحل محمد الله وشكرهعلي حسن ا ريده وعو نەي‎ 
و افق‌الفر اغ منه فى تسعة أيام خلت هن شمر ذى القعدةسنة ۰۱ أحدى وسبعينومائتين بعد الا لف « هن‎ 
على سید نا حمدالنی الای‌وعلیا له وصحبه وسل‎ 


“ا يقول مصححه الراجى غفر ان‌الساوی + عل يمد ماذى الرخاوی # 

المد لله الذى تفرد با اتوحید وتو حد بلاز لة والتاً بيد وعجد بالصمدانة وتقدسعنالتولد والتو ليد 

| وجل ذاتا وصفة و فعلاعن الضد والشبيه والندید خالق اغلو و باسط الرزق ومدیر الامورومصرنها 
1 كيف بشاء و رید بلا همامة ولا فكرة ولا نرو ولا ترو ید القائم ی کل نفس يما کسبت‌والرقیب 

| على خلقه والشهيد الذى لا تنفد حزان رحمته ولا بيد ملکه ولا يعيد أده وآشکره شوش اليه 

| وأستغفره وأساله ااطفا جرت به القادير وأصل وساعلی سيد نا مد الفاح لما اغلق والناصر الق 

| بالق والحادى ا ىالصراط الستقم ( أما بعد ) فقد تم بعون الله سبحانه وتعالي طبع كتاب الفصل فى 

| اللل والاهواء والنحل للامام أنو تمد على بن‌اجمدن سعیدین حزم وان هذا ااسفرمن أ تعس الاسفار 

| الى وضعت للبحت ف الديانات والكتب السماوية واراء الفلاسفة والحلاف بم وبين المليين والرد 

| علي منكرى الالوهية ومعتنقی‌الادیان الخالفة لدين الاسلام و بان ما طرأ على معتقداتهم هن ذيغ 

| وتضليل ودخل على كتمهم من تحر يف وتبديل . عنى فيه هؤلفه رضى الله عنه ,| بحث والعحيص . 
| وابراد الادلة والمجاج المقلية والنقلية الق تبت باجلى البراهين . وأدمغ الجج حقية الشريعة 

امد بة ووضوح ححنها و خلوصها من کل شواب التغير والفساد ومتانة أصولاو بعدهاعن 

كل ما ناف التوحيدوعصمة الانبياء وسلامة نصوصما من کد الكائدين وعبث العاشن 
وببامشه كتاب الملل والنحل لابن بو الفتح مد بن أحمد بی القاسم عبد الكريم بن 
أن بکر ۳۳۹ الشهر ستای رضی الله عنهم جیما و نفع »و لفاتهم جیع الهالاسلامية 
ووفق أهلالزيع والاهواء للدبن الحنيف وائللة السمحاء هذا وقد 
قام بشمرح معضلات الفاظه وتبيين كلامه فضيلة الاستاذ 
العلامة الشییخ عبدالرجن خلفهالمدرس عدرسةماهرباشا 
وقدقام بطبعه حضرةالهام السيد مدعل صبیح وذلك 
مطبعته الكائن مرکزها مجوار الازهر الشر يف 
کهر وکان مام طبعه. وحسن تسةه ووضعه 
فى آواخر شهرر بیع ااثای من شهور 
سنة ۱۳6۸ مجرية على صاحیبا 
أفضل الصلاة وآزکی 
التحية آمين 


( فهرست المزء امس من كتاب الفصل ف الملل والاهواء والنعل که 
أ صحيفة يفة 
۲ ااماق الق يسميبا أهل الکلام اللطائف | ٠.‏ الکلام في المانی على قول معمر ۱ 
والكلام فى السحر والمعجزات « فالاحو المع الاشعر تومن وافقهم | 
٩‏ الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان وفعله فى | مم فى خلقالله عزوجل للعالجكل وقت | 
فى الحركة والسكون 
فى التو اد 
في المداخلة وانجاورة والكمون 
فى الاستحالة 
فى الطفرة 


الكلام قي الرؤيا 
« ق‌آی الق أفضل 
« فالفقر والغى فى الانسان ۱ 
د فى الاسم والمسمى فى الجواهروالاعراض وما الجسم | 
د في قضايا النجوم‌والکلام فى انالفلك وما النفس ۱ 
والنحوم تعقل ولا القول فى ابطال الزه‌الذیلاتجزء 
د فى خلق الله تال للثىء أهو الخلوق فى ان العر ض لا يبقى وقتين 


5 ی ا مه ي فك 4 y‏ 


سه آم غيره الكلام فى الممارف 
د ف البقاء والفتاء على من قال جکاقق الادلة 
د ف العدوم آهو شيء أم لا فى الالوان 


